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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل
)سورة البقرة أنموذجا(

Al-Imam Al-Zamakhshari’s Rhetorical Questions Regarding
Conjunction )Al-Wasl( and Disjunction )Al-Fasl(

)Surat Al-Baqarah as a Model(

              عثمان عبد المولى الجبارات*                                          نزار عطا الله**  

ملخص البحث

يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أثــر التفســير البلاغــي في بيــان معــاني القــرآن مــن خــلال أســئلة 

الإمــام الزمخــري وأجوبتــه في ســورة البقــرة التــي تتعلــق  بمبحثــي الوصــل والفصــل وقــد حــدد 

هــذا البحــث ضوابــط الفصــل والوصــل تأصيــلًا وطبقهــا في مناقشــة آراء الزمخــري تفصيــلاً ، وبـَـنَّ 

فضــل مبحــث الفصــل عــى الوصــل ، وقــرر أن الأصــل في الــكلام كــمال الاتصــال ، ونبــه إلى وجــود 

التوســط بــن الكمالــن في مثــال كــر فيــه النــزاع. كل ذلــك في دراســة موضوعيــة مقارنــة تبحــث عــن 

الحقيقــة وتناقــش اختيــارات الزمخــري بــن أقــوال المخالفــن والموافقــن لتصــل إلى أولى الأقــوال 

هــا بالرجحــان وألـْيَـــقِها بمعــاني القــرآن. بالصــواب وأحقِّ

معلم في وزارة التربية والتعليم ، عمان ، الأردن  *

أستاذ مشارك ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة العلوم الإسلامية العالمية ، عمان ، الأردن  **
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

Abstract
The research aims at examining the Rhetorical interpretation of the holy Qur’ān 
through al-Zamakhshari’s questions and answers in Surah al-Baqarh regarding dis-
junction and conjunction al-Fasl and al- Wasl. The research determined the stan-
dards of the disjunction and conjunction, and applied them in the discussion of 
al-Zamakhshari’s views in details. It also clarified the preference of disjunction over 
conjunction; deciding that the foundation with regards to speech is the ”Efficiency 
of Conjunction“, and pointing to the existence of fairness between the two efficien-
cies. Such discussion came in an objective comparative study seeking the truth and 
discussing al-Zamakhshari’s choices among many points of view to conclude with 
the best preferential judgment and most suitable for the holy Qur’ān. 
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

المقدمة

ــن  ــنا ، وم ــن شرور أنفس ــه م ــوذ بالل ــتغفره ، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــه نحم ــدَ لل إنَّ الحم

ســيئات أعمالنــا. مــن يهــده اللــه فــلا مضــل لــه ، ومــن يضلــل فــلا هــاديَ لــه ، وأشــهد أن لا إلــه إلا 

اللــه وحــده لا شريــك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله .

أمــا بعــد ، فهــذا بحــث في التفســير البلاغــي مــن خــلال دراســة أثــر فنقــلات الإمــام الزمخــري 

ــاب الوصــل  ــن ب ــا كان م ــا م ــا منه ــد اخترن ــرة ، وق ــه- في تفســير ســورة البق ــه الل ــة - رحم البياني

والفصــل . والعــادة أن الزمخــري - رحمــه اللــه- يصــوغ في هــذا القالــب مــا كان فيــه نكتــة مميــزة 

يستشــعر المطلــع عليهــا بتحصيــل فائــدة علميــة.

ومشــكلة هــذه الدراســة تتضــح مــن خــلال الســؤال التــالي: هــل في تفســير الزمخــري - رحمــه 

اللــه - لســورة البقــرة أســئلة وأجوبــة تتعلــق بمبحثــي الوصــل والفصــل؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال 

الجامــع الأســئلة التاليــة :

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )كمال الاتصال(؟

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )شبه كمال الاتصال( وغيرها؟ 

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )كمال الانقطاع(؟

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )شبه كمال الانقطاع(؟

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )التوسط بن الكمالن(؟

أسباب اختيار هذه الدراسة 

هــذه الدراســة تكشــف عــن المعــاني الدقيقــة للقــرآن الكريــم ؛ فالمعــاني البلاغيــة معــان ثانويــة   - 1

لا يلتفــت إليهــا إلا المدققــون ، وهــي تتُوخــى مــن المعــاني الأساســية التــي يــدل عليهــا علــم 

النحــو. فمبحــث )الوصــل والفصــل( مــن علــم المعــاني - وهــو جوهــر البلاغــة - وعلــم المعــاني 

يعُــرف لــدى عبــد القاهــر: )بالنظــم ولــدى متأخــري البلاغيــن بالاعتبــار المناســب ، أو خصائص 

ــة ، وكل هــذه مترادفــات... المعــاني الثانويــة تكمــن وراء المعــاني  التراكيــب ، أو المعــاني الثانويَّ

الوضعيــة للجملــة العربيــة(.

تبرز هذه دراسة أداة  عظيمة ، وركيزة عريضة تقف في مصاف أدوات التفسير.    - 2

ثم إنّ هذه الدراسة تبرز أهم وجوه الإعجاز القرآني ، وهو الإعجاز البياني.  - 3

الجانــب البلاغــي لــه نصيــب الأســد في كتــاب الكشــاف للزمخــري ، بــل هــو مقصــوده الأكــبر   - 4

مــن تأليفــه.

ــير  ــي يث ــة الت ــكات البلاغي ــق بالن ــا تتعل ــة في تفســيره ، إذ إنه ــلات الزمخــري خصوصي لفنق  - 5

ــا. ــب له ــول المناس ــر الق ــره في تحري ــل فك ــا ، ويجي ــب فيه ــير المخاط ــري تفك الزمخ
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

أهمية هذه الدراسة:

ــا  ــه نكاتً لمــا كان الزمخــري ذا مكانــة علميــة مرموقــة جــدًا في هــذا المجــال ؛ كانــت فنقلات  - 1

ــه.  ــه الل ــه رحم ــق بمكانت ــة تلي بديع

َ الراجحَ في مسائلَ مشكلةٍ في التفسير البياني. يتوقع من هذه الدراسة أن تجليِّ  - 2

هــذه الدراســة التطبيقيــة تزيــد منهــج الإمــام الزمخــريِّ وضوحًــا في التفســير ، وعلــوم القــرآن   - 3

مــن خــلال ترجيحاتــه ، فــإن الأســئلة أبــرز أســاليبه التــي اصطبــغ بهــا تفســيره ، وازدان بهــا 

تحريــره.

يتوقــع مــن هــذه الدراســة أن تبــنِّ أثــر علــم البلاغــة في التفســير ، وتظهــر أهميــة )التفســير   - 4

البلاغــي( للمفــسر 

كــما قــال ابــن خُلــدون – رحمــه اللــه- عــن علــم البلاغــة: "وأحــوج مــا يكــون إلى هــذا الفــنّ 

المفــسّرون ، وأكــر تفاســير المتقدّمــن غفــل عنــه حتـّـى ظهــر جــار اللــه الزمّخــريّ ، ووضــع كتابــه 

في التفّســير ،  وتتبّــع آي القــرآن بأحــكام هــذا الفــنّ بمــا يبــدي البعــض مــن إعجــازه ، فانفــرد بهــذا 

ــد اقتباســها مــن القــرآن  ــد أهــل البــدع عن ــد عقائ ــه يؤي ــولا أنّ ــع التفّاســير ،  ل الفضــل عــى جمي

بوجــوه البلاغــة")*(.

الدراسات السابقة 

ــة في تفســير الزمخــري  أدنى الأطروحــات مــن موضــوع هــذا البحــث هــي )البلاغــة القرآني

وأثرهــا في الدراســات البلاغيــة(  للدكتــور محمــد أبــو مــوسى- دار النــر: دار الفكــر العــربي- مــكان 

النــر: القاهرة-الطبعــة الثانيــة ، 1988م . إلا أن هــذه الأطروحــة دراســة أدبيــة عامــة في تفســير 

الزمخــري كلــه ، تحــدث فيهــا المؤلــف عــن البحــث البلاغــي في الكشــاف مــن خــلال مقتطفــات 

مختــارة مــن بــن عِطفــي )الكشــاف( ، تظهــر أثــره عــى مــدارس البلاغــة مــن بعــده.

منهج البحث

ــج  ــلال المنه ــن خ ــري م ــلات الزمخ ــة فنق ــي دراس ــث العلم ــذا البح ــان في ه ــد الباحث قص

ــع تســاؤلات الزمخــري في ســورة البقــرة والمتعلقــة  ــان بدراســة جمي ــام الباحث ــد ق ــلي. وق التحلي

بموضــوع الوصــل والفصــل. الباحثــان ليســا معنيــن في هــذا البحــث بــرح كلام الزمخــري– رحمــه 

ــة  ــة ومناقشــته مناقشــة علمي ــه البلاغــي في الآي ــل رأي ــلاً ، ولكــن المقصــود هــو تحلي ــه - تفصي الل

ــن مــن خــلال دراســة تفســيرية. ناقــدة تفــي إلى أولى الأقــوال بالصــواب فيــما يبــدو للباحثَ

ابن خلدون,عبد الرحمن بن محمد,»تاريخ ابن خلدون« )1/ 762(.  *
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

الصعوبات التي واجهت الباحثان 

تتمثــل الصعوبــات التــي واجهــت الباحثــان في غيــاب كثــير مــن المصطلحــات البلاغيــة الشــهيرة 

ــارة الزمخــري ،  ــل عب ــدة في تحلي ــان إلى معالجــة زائ عــن عــر الزمخــري ؛ مــما اضطــر الباحث

ومراجعــة الكثــير مــن التفاســير التــي تناقــش أقوالــه. كــما أن عبــارة الزمخــري في بعــض الأحيــان 

احَ أنفسَــهم اختلفــوا في فهمهــا وتحديــد  يكتنفهــا غمــوض شــديد وإجــمال كبــير إلى درجــة أنّ الــرَّ

مــراده منهــا ، وهــذا الأمــر اقتــى النظــر المتــأني في كلامهــم لترجيــح قصــده بــدلالات تطمــن إليهــا 

النفــس.

خطة البحث

ــا  ــة ففيه ــا المقدم ــة. أم ــن وخاتم ــد ومطلب ــة وتمهي ــان هــذا البحــث إلى : مقدم قســم الباحث

العنــاصر التــي تتعلــق بجوهــر كتابــة البحــث مــن أهــداف وأهميــة ومشــكلات وصعوبــات ومنهــج. 

وأمــا التمهيــد ففيــه تعريــف بهــذا المبحــث البلاغــي ، وتأصيــل لتقســيماته ، وتمثيــل لهــا بمــا يزيــل 

الغرابــة عنهــا ويوطــئ للدخــول في هــذه الدراســة.

وأما المطلب الأول – في )الوصل( ففيه ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: في )كمال الاتصال(  - 1

السؤال الثاني: في )كمال الاتصال(  - 2

السؤال الثالث: في مقارنة بن الوصل )لكمال الاتصال( ، والفصل )لكمال الانقطاع(.  - 3

وأما المطلب الثاني- في )الفصل( ففيه ستة أسئلة:

السؤال الأول: في )كمال الانقطاع(.  - 1

السؤال الثاني: في )شبه كمال الاتصال(.   - 2

السؤال الثالث: في )كمال الاتصال أو شبهه(.  - 3

السؤال الرابع: في )كمال الانقطاع(.  - 4

السؤال الخامس: في )الاستئناف البياني(.  - 5

السؤال السادس: في )كمال الاتصال(.  - 6

وأما الخاتمة ففيها أبزر النتائج التي توصل إليها الباحثان .
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

التمهيد

لمــا كان علــم المعــاني- وهــو جوهــر البلاغــة والإعجــاز- يعنــي: )مطابقــة الــكلام لمقتــى الحال( 

كــما يقــال: )لــكل مقــام مقــال()*( فالمعنــى في النفــس يتغــير تبعًــا لمقتــى الحــال ، والنظــم تصويــر 

دقيــق لهــذا المعنــى الــذي يطابــق مقتــى الحــال بمــا يحويــه مــن تقديــم وتأخــير ، ووصــل وفصــل 

، وتعريــف وتنكــير ، وإطنــاب وإيجــاز وغــيره. قــال الدكتــور فضــل- رحمــه اللــه -:)النظــم وحــده 

هــو جوهــر هــذا الإعجــاز... ()**(.والنظــم مــن أســماء علــم المعــاني- كــما ســبق- وهــو: )تغيــير في 

صــور الكلــمات والجملــة وترتيبهــا بمــا يوافــق الحــال(. لذلــك كان لمبحثــي )الفصــل الوصــل( شــأنٌ 

مــن هــذه الحيثيــة لأنهــما جــزء لا يتجــزأ عــن علــم المعــاني. قــال الجرجاني-رحمــه الله-:)وأعلــمْ أنَّــه 

ــمُ  ــمٍ مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول فيــه: إنــه خَفــيٌّ غامــضٌ ، ودقيــقٌ صَعْــبٌ إلاّ وعِلْ مــا مــن عِلْ

هــذا البــابِ أغمــضُ وأخفــى وأدقُّ وأصعــبُ. وقــد قِنَــعَ النــاسُ فيــه بــأنْ يقولــوا إذا رأوا جملــة قــد 

تـُـركَِ فيهــا العطــفُ: إنَّ الــكلامَ قــد اســتؤنفَ وقطُِــعَ عــما قبلــه. لا تطلــبُ أنفسُــهم منــه زيــادة عــى 

ذلــك! ولقــد غَفِلــوا غَفْلــةً شــديدة( )***(.

ــل  ــن الجم ــه ب ــواو ، وإهمال ــف بال ــمال العط ــه : إع ــل()****( بأن ــل والفص ــرف )الوص و يع

ــهُ  ــى الوَْصْــلا *** وَترَكُْ ــلِ يدُْعَ ــفُ الجُْمَ لغــرض بلاغــي. قــال الســيوطي في عقــود الجــمان : )تعََاطُ

الفَْصْــلُ....(. فالوصــل عطــف الجمــل بالــواو خاصــة ، والفصــل إغفالــه مــع احتمالــه نحــوًا وذلــك 

مراعــاةً لبُعْــدٍ بلاغــي معتــبر يوافــق الحــال. وإنمــا اعتنــى البلاغيــون بالوصــل والفصــل بــن الجمــل 

لأثرهــما البالــغ عــى دقــة المعــاني. والضابــط في هــذا البــاب أن تعلــم أن الأصــل في )الوصــل والفصل( 

ــكَلامِ  ــلُ فِي الْ الدلالــة عــى اتصــال الــكلام. قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة - رحمــه اللــه -: )وَالأصَْ

ــدَمُ الانفِْصَــالِ( )*****(. الاتِّصَــالُ وَعَ

)(ينظر الهاشمي ، أحمد بن إبراهيم ، )جواهر البلاغة( )ص: 47-46(.  *

)(عبــاس ، فضــل حســن ، )إعجــاز القــرآن( )ص156( ، و)دلائــل الإعجــاز( لعبــد القاهــر الجرجــاني جــاء لإبــراز الإعجــاز   **

مــن خــلال علــم المعــاني.

)(الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن ، )دلائل الإعجاز( )1/ -231شاكر(.  ***

ــد  ــيوطي ، عب ــاكر( ، والس ــا بعدها-ش ــل( )ص 222 وم ــن ، )الدلائ ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــاني ، عب ــر الجرج **** )(ينظ

ــان(،  ــا بعدها-الفرق ــاني( )408 وم ــاس ، فضــل حســن ، )المع ــود الجــمان( )ص: 69( ، وعب ــر، )عق ــن أبي بك ــن ب الرحم

ــلات  ــه ، »فنق ــا الل ــزار عط ــه ، ن ــا الل ــة( )ص164( ، وعط ــة العربي ــد اللغ ــي ناصــف وآخــرون ، )قواع وناصــف ، حفن

ــا(. ــا بعده ــم( )ص: 164وم ــرآن الكري ــل في الق ــل والوص ــلطان ، )الفص ــير س ــلطان ، من ــري«)ص15( ، وس الزمخ

***** )(ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، )مجموع الفتاوى( )6/ 382(.
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــا  َ ــرضٍَ إِلَى آخَرَ...وَإنِمَّ ــنْ غَ ــالَ مِ ــيِ الانتِْقَ ــتِئنَْافُ يقَْتَ ــه -:)الاسْ وقــال ابــن عاشــور– رحمــه الل

ــآمَةُ  ــتْ سَ ــى خِيفَ ــبَ ، أوَْ حَتَّ ــى أوُعِ ــهِ حَتَّ ــضَ فِي لُ وَأفُِي ــرضَُ الأوََّ ــبعَ الغَْ ــةِ إذَِا أشُِ ــنُ فِي البْلَاغَ يحَْسُ

ــة في  ــا. ولمــا كان هــذا المبحــث غاي ــذي قررن ــامِعِ()*(. وكلام ابــن عاشــور هــذا يقــرر الأصــل ال السَّ

ــن  ــى الحــال الكشــف ع ــه ، اقت ــن في ــن الناظري ــه وتحتجــب ع ــى معاني ــا تخف ــيراً م ــة وكث الدق

تقســيمات منضبطــة تنــدرج تحــت »الوصــل والفصــل« وهاتــه التقســيمات تشــكل ضوابــطَ تأخــذ 

ــل. ــل لتوقفــه عــى أسرار التأوي ــوار التنزي ــر مواطــن )الوصــل والفصــل( في أن ــد متدب بي

والوصــل)**( يكــون في صورتــن: الصــورة الأولى )كــمال الاتصــال( ، والاتصــال هــو الأصــل كــما 

ســبق ، و)كــمال الاتصــال( يعنــي الاتصــال الإعــرابي بــن الجملتــن نحــو قولــه - تعــالى-: {إنَِّ الأبَـْـراَرَ 

ــارَ لفَِــي جَحِيــمٍ} ]الانفطــار: 13، 14[. فالموضــوع هنــا المصــير. والصــورة  لفَِــي نعَِيــمٍ )13( وَإنَِّ الفُْجَّ

ــون  ــع ك ــق اللفظــي م ــدم التعل ــق في الوصــل برطــن: ع ــاع( ، ويتحق ــمال الانقط الأخــرى في )ك

الفصــل موهــمًا نحــو: فتقــول: )لا وعافــاك اللــه( ، أو)لا وبــارك اللــه فيــك(.

وعنايــة البلاغيــن بالفصــل أكــبر منهــا بالوصــل ، ومباحــث الفصــل أوســع ؛ إذ إن الوصــل خــرج 

ــا الفصــل  ــبق- أم ــما س ــرع - ك ــان: الأصــل والف ــه صورت ــت ل ــدة فكان ــن الأصــل في صــورة واح ع

فخــرج عــن الأصــل في أربــع )***(: 

رُوَيـْـدًا( أمَْهِلهُْــمْ  الكَْافِرِيــنَ  ــلِ  نحو:{فمََهِّ الأصــل  الاتصــال عــى  الأولى كــمال  فالصــورة 

]الطــارق:17[.

والصــورة الثانيــة شــبه كــمال الاتصــال )الاســتئناف البيــاني( وهــو عــدم الاتصــال الإعــرابي مــع 

وجــود ســؤال مقــدر بــن الجملتــن نحــو:{وَلا تخَُاطِبْنِــي فِي الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا( لمــاذا؟ {إنَِّهُــمْ مُغْرقَـُـونَ} 

]هــود: 37[. 

والصــورة الثالثــة كــمال الانقطــاع نحــو:{ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ )5( إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ 

عَليَْهِــمْ أأَنَذَْرتْهَُــمْ أمَْ لـَـمْ تنُْذِرهُْــمْ لا يؤُْمِنُــونَ} ]البقــرة:5- 6[. كــما هــو محقــق فيــما يــأتي.

)(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد ، )التحرير والتنوير()1/ 229(.  *

ــن  ــد الرحمــن ب ــم ، )جواهــر البلاغــة( )ص: 181ومــا بعدهــا( ، وحبنكــة ، عب ــن إبراهي )( ينظــر الهاشــمي ، أحمــد ب  **

ــاني( )ص: 161( ، وقاســم  ــم المع ــق ، )عل ــن عتي ــز ب ــد العزي ــق ، عب ــا( ، وعتي ــا بعده ــة( )1/ 589 وم حســن ، )البلاغ

ــوم البلاغــة( )ص: 347 ومــا بعدهــا( ، وناصــف ، حفنــي  ــن ديــب ، )عل ــي الدي ــه ، محمــد أحمــد قاســم ومحي وزميل

ــا(. ــا بعده ــة( )ص164 وم ــة العربي ــف ، )اللغ ناص

ــن  ــد الرحمــن ب ــا بعدهــا( ، وحبنكــة ، عب ــة( )ص: 181وم ــم ، )جواهــر البلاغ ــن إبراهي )(ينظــر الهاشــمي ، أحمــد ب  ***

ــم المعــاني( )ص: 161( ،  ــق ، )عل ــن عتي ــز ب ــد العزي ــق ، عب ــا بعدهــا( ، وعتي ــة( )1/ 589 وم حســن ، )البلاغــة العربي

ــه ، محمــد أحمــد قاســم ومحيــي الديــن ديــب ، )علــوم البلاغــة( )ص: 347 ومــا بعدهــا( ، وناصــف ،  وقاســم وزميل

ــا بعدهــا(. ــة( )ص164 وم ــة العربي ــي ناصــف وآخــرون ، )اللغ وحفن
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

والصــورة الرابعــة شــبه كــمال الانقطــاع ، وهــو أن تســبق جملــة بجملتــن يصــحّ عطفهــا عــى 

ــه  ــد يتوهــم أن ــة يوهــم غــير المــراد وق ــا عــى المتأخــرة القريب أولاهــما لوجــود المناســبة، وعطفه

الظاهــر للقــرب ؛ فيــترك العطــف درءًا للمفســدة )*(. قــال – تعــالى-  :{اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ 

وَالَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ} ]البقــرة: 21[ كــما يــأتي بيانــه.

ــة بأخــرى يكــون العطــف  ــين الكمالــين وهــو أن تســبق جمل والصــورة الخامســة التوســط ب

عليهــا موهــمًا مــع قــوة الارتبــاط فيــترك العطــف نحــو: {وَإذَِا خَلـَـوْا إلَِى شَــياَطِينِهِمْ قاَلـُـوا إنَِّــا مَعَكُــمْ 

هُــمْ فِي طغُْيَانهِِــمْ يعَْمَهُــونَ} ]البقــرة: 14، 15[  ـَـا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ وَيَمُدُّ إنِمَّ

كــما يــأتي. وإنمــا وســم هــذا النــوع بالتوســط بــن الكمالــن لأن تعلقــه المعنــوي متوســط دون درجــة 

الاســتئناف البيــاني.

فالغــرض الأصــلي للفصــل هــو )كــمال الاتصــال( ، ويخــرج عنــه إلى أغــراض أخــرى منهــا الدلالــة 

عــى الســؤال المقــدر بـ)شــبه كــمال الاتصــال( أو الانتقــال إلى موضــوع جديــد ، بـــ )كــمال الانقطاع( 

ــة  ــو دراس ــود وه ــرع في المقص ــل، فن ــذا التأصي ــن ه ــن. إذا تب ــن الباقي ــم بالنوع ــع الوه أو دف

ــن  ــرة في المطلب ــا في تفســير ســورة البق ــة في )الوصــل والفصــل( وأثره ــلات الزمخــري البياني فنق

الآتيــن:

المطلب الأول: أسئلة الزمخشري في الوصل

ــة أســئلة في )الوصــل( جــاءت في تفســير الزمخــري لســورة  ــب ثلاث ســنناقش في هــذا المطل

ــن  ــة ب ــي المقارن ــث فف ــؤال الثال ــا الس ــال( ، و أم ــمال الاتص ــاني في )ك ــؤال الأول والث ــرة. الس البق

ــلي:  ــما ي ــا في ــها تباع ــاع(. وسنناقش ــمال الانقط ــل )لك ــال( ، والفص ــمال الاتص ــل )لك الوص

السؤال الأول في )كمال الاتصال(

ــبِ  ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــالى -: {الَّذِي ــه – تع ــد قول ــه - عن ــه الل ــري – رحم ــام الزمخ ــال الإم ق

ــنْ  ــزلَِ مِ ــا أنُْ ــكَ وَمَ ــزلَِ إلِيَْ ــا أنُْ ــونَ بِمَ ــنَ يؤُْمِنُ ــونَ )3( وَالَّذِي ــمْ ينُْفِقُ ــلاةَ وَمِــماَّ رَزقَنَْاهُ ــونَ الصَّ وَيقُِيمُ

ــكَ وَبِالآخِــرةَِ هُــمْ يوُقِنُــونَ} ]البقــرة: 3، 4[. فــإن قلت:}وَالَّذِيــنَ يؤُْمِنُونَ{]البقــرة: 4[ أهــم غــير  قبَْلِ

ــون؟ ــن ، أم هــم الأوّل الأوّل

وإنما وسط العاطف كما يوسط بن الصفات في قولك هو الشجاع والجواد، وفي قوله : 
إلَى الملَِكِ الْقَرمِْ وَابْنِ الهْمامِ ***وَلَيْــثِ الكَْتِيبَةِ في المزُدَْحــمْ)**(

وقوله :

ينظر قاسم وديب ، محمد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب ، علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني( )ص: 355(.  *

)(لا يعرف قائله ينظر  يعقوب ، إميل يعقوب ، )المعجم المفصل في شواهد العربية( )7/ 15(.  **
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ابِحِ فالغَانـِـــم فاَلآيــــِبِ)*( ياَ لهَْفَ زَيَّابةََ للِحَْارثِِ الـ***صَّ

ــه مــن  ــه بــن ســلام وأضراب ــد اللَّ ــاب كعب ــو أهــل الكت ــراد بهــؤلاء مؤمن قلــت: )يحتمــل أن ي

ــاً  ــوا بالآخــرة إيقان ــه ، وأيقن ــد اللَّ ــن عن ــزل م ــم عــى كل وحــي أن ــوا ، فاشــتمل إيمانه ــن آمن الذي

ــار  ــة إلا مــن كان هــوداً ، أو نصــارى ، وأنّ الن ــه لا يدخــل الجن ــه ، مــن أن ــوا علي زال معــه مــا كان

ــا معــدودات ، واجتماعهــم عــى الإقــرار بالنشــأة الأخــرى ، وإعــادة الأرواح في  لــن تمســهم إلا أيامً

ــط  ــن ، ووس ــف الأوّل ــراد وص ــل أن ي ــه. ويحتم ــوف علي ــير المعط ــوف غ ــاد...فيكون المعط الأجس

العاطــف عــى معنــى أنهــم الجامعــون بــن تلــك الصفات()**(.انتهــى كلامــه هنــا ثــم تابــع الــكلام 

عــى الإعــراب.

ــف  ــه عط ــى توجي ــة ع ــا قائم ــل( لأنه ــاب )الوص ــن ب ــا م ــة هن ــة البلاغي ــول : أن القضي ونق

ــعرية التــي ذكرهــا الزمخــري شــاهد لعطــف مفــردات الصفــات عــى  الجمــل بالــواو، والأبيــات الشِّ

بعضهــا يعنــي:) الذيــن عطــفٌ عــى الذيــن التــي قبلهَــا()***( ؛ لأن الجملتــن اتفقتــا خــبًرا ، والــواو 

عاطفــة ؛ فهــو مــن )كــمال الاتصــال( والعطــف جــاء فيهــا: )لتعديــد صفاتهــم، فهــو عطــف صفــة 

ــذوات. ويحتمــل أن  ــاب عطــف الصفــات لا ال عــى صفــة، والموصــوف واحــد()****( ، أي : مــن ب

تكــون الــواو للمغايــرة  بــن ذوات الأشــخاص المذكوريــن بـــالذين الأولى والثانيــة ، بقطــع النظــر عــن 

وجــوه الإعــراب ؛ لأن عــدم وجودهــا يوهــم البدليــة ، و)كــمال الاتصــال( يدفع هــذا الوهــم، بـ:)هذا 

)الــواو( لعطــف مؤمنــي أهــل الكتــاب عــى مؤمنــي العــرب()*****( مــن بــاب عطــف الــذوات ، إذا 

تبــن هــذا ، فاعلــم أن هنالــك قــولان في توجيــه عطــف الجمــل هنــا:

القــول الأول: أن الــواو تــدل عــى تغايــر الــذوات ، وهــذا هــو الاحتــمال الــذي قدمــه 

ــة مرجحــة  ــاب ، وهــذا هــو الأقــرب لأدل ــان مــن أهــل  الكت ــه بأعي ــل ل ــه ومثَّ ل الزمخــري ، وفصَّ

كثــيرة: منهــا أنــه لــو أريــد بهــم مــن ســبق ذكرهــم لمــا حســن ذكــر الــواو كــما قــال –تعالى-:{الَّذِيــنَ 

يــنَ} ]الأعــراف: 92[.  ــوا شُــعَيْبًا كَانُــوا هُــمُ الخَْاسِرِ بُ ــوْا فِيهَــا ، الَّذِيــنَ كَذَّ ــمْ يغَْنَ ــوا شُــعَيْبًا كَأنَْ لَ بُ كَذَّ

ــزلَِ  ــا أنُْ ــهِ وَمَ ــنُ بِاللَّ ــنْ يؤُْمِ ــابِ لمََ ــلِ الكِْتَ ــنْ أهَْ ومنهــا أن قولــه –تعــالى- في ســورة أخــرى: {وَإنَِّ مِ

ــة البقــرة ، وقــد استشــهد بهــا  ــة كالتفســير لآي ــزلَِ} ]آل عمــران: 199[ ، وهــذه الآي ــا أنُْ ــمْ وَمَ إلِيَْكُ

ابــن كثــير– رحمــه اللــه- لاختيــار ابــن جريــر الطــبري لهــذا القــول)******(؛ فمؤمنــو أهــل الكتــاب 

أولى بهــذا الوصــف ؛ لأن إيمانهــم بكتبهــم تفصيــلي ، وكذلــك بالقــرآن بينــما إيمــان الصحابــة الكــرام 

البيت لابن زيابة ينظر ابن الشجري ، هبة الله بن الشجري ، )أماليه()2/ 508(.  *

الزمخري ، محمود بن عمر ، )الكشاف( )1/ 42-41(.  **

السمن الحلبي ، أحمد بن يوسف ، )الدر المصون( )1/ 97(.  ***

**** الواحدي ، علي بن أحمد ، )التفسير البسيط( )2/ 77(.

***** المصدر السابق )2/ 78(.

****** ابن كثير، إسماعيل بن عمر ، )تفسير القرآن العظيم( )1/ 170(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

بالكتــب الأخــرى جُمْــلي مــن خــلال إيمانهــم التفصيــلي بالقــرآن لعــدم الاطــلاع عليهــا في الغالــب.

ومنهــا المناســبة ، فقــد نســب ابــن كثــير إلى ابــن جريــر أنــه استشــهد عــى صحــة مــا قــال 

بمناســبة تقســيم  الكافريــن إلى صنفــن: منافــق وكافــر، فكذلــك المؤمنــون صنفهم إلى عــربي وكتابي)*( 

، وهــذه مناســبة حســنة مــن بــاب مراعــاة النظــير– وهــو مــن المحســنات اللفظيــة البديعــة)**( - 

ويســمى بالتناســق الفنــي)***(. وكلام ابــن جريرالطــبري – رحمــه اللــه - فيــه مناســبة أخــرى)****( 

مــن هــذا القبيــل ، فقــد ربــط آخــر آيــات المؤمنــن والتــي فيهــا ذكــر أهــل الكتــاب ، بــأول آيــات 

الكافريــن ، وهــي في أهــل الكتــاب.

مــه الزمخــري مــا ثبــت عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ وابـْـنِ  ومــن المرجحــات القويــة لهــذا القــول الــذي قدَّ

بِــيِّ -صلى الله عليه وسلم- في تفســيرها قالــوا: )هَــؤلُاءَِ المُْؤْمِنُــونَ مِــنْ أهَْــلِ الكِْتاَبِ( مَسْــعُودٍ وَنـَـاسٍ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ

ــالأركان  ــه الإيمــان ب ــونَ بِالغَْيْبِ}]البقــرة: 3[ ، يدخــل في ــنَ يؤُْمِنُ ــا قوله–تعالى-:{الَّذِي )*****(. ومنه

ــكَ وَمَــا أنُـْـزلَِ مِــنْ قبَْلِــكَ وَبِالآخِــرةَِ هُــمْ  ــا أنُـْـزلَِ إلِيَْ الســتة)******( كلهــا ، وذكرُ:{وَالَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِمَ

ــونَ} ]البقــرة: 4[ بعدهــا: إمــا أن يكــون تكــرارًا عــى القــول بأنهــم نفــس الأشــخاص ، وعــى  يوُقِنُ

المغايــرة يكــون فيــه إشــارة إلى أهــل الكتــاب ،  والقاعــدة:)أن حمــل الــكلام عــى التأســيس أولى مــن 

حملــه عــى التأكيــد()*******(. وكان مــن الممكــن العطــف بــدون تكريــر الاســم الموصــول )وتكريــرُ 

ــلْ()********(.  الموصــول للتنبيــه عــى تغايـُـر القَبيلـَـنْ ، وتبايــنُ الســبيلن فليُْتأمَّ

القــول الثــاني: أن هــذا العطــف للجمــل نظــير عطــف المفــردات مــن الصفــات ، وقــد اســتدل 

أصحــاب هــذا القــول بأدلــة :

)(المصدر السابق )1/ 170(.  *

ــمْسُ وَالقَْمَــرُ بِحُسْــبَانٍ(]الرحمن:  )()وهــي أن يجمــع في الــكلام بــن أمــر ومــا يناســبه لا بالتضــاد ، كقولــه – تعالى-:)الشَّ  **

5[( .الخطيــب القزوينــي ، محمــد بــن ســعد الديــن ، )الإيضــاح في علــوم البلاغــة( )ص: 323(.

)(قــال ســيد قطــب– رحمــه اللــه – في )التصويــر الفنــي في القــرآن( )ص: 122(:)ونحــن نأخــذ تعبيرهــم نفســه مراعــاة   ***

النظــير، ونعنــي بــه جانــب التناســق الفنــي في الصــورة.(

**** )(الطبري ، محمد بن جرير ، )جامع البيان( )260/1(.

)(حسن :أخرجه الطبري في »تفسيره«) 1/ 293/251(,  *****

)(هــذا لإطــلاق منهجــي ينفــع طــلاب المــدارس ، والتحقيــق أن أركان الإيمــان خمســة! ، فالإيمــان بالقضــاء والقــدر   ******

ــان( )836/2(  ــة اللهف ــر )إغاث ــق. ينظ ــة والإرادة والخل ــم والكتاب ــع: العل ــما الأرب ــه بمراتبه ــان بالل ــت الإيم ــل تح يدخ

وتعليــق الشــيخ عــى الحلبــي– حفظــه اللــه –عليــه ، وشرح ابــن رجــب لحديــث جبريــل في الإســلام والإيمــان والإحســان 

ــوم والحكــم( )1/ 105,و -115فحــل(. في )جامــع العل

)(السمن,أحمد بن يوسف, )الدر المصون( )6/ 437(.  *******

)(أبو السعود ، محمد بن محمد ، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( )1/ 32(.  ********
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 منهــا اســتدلال ابــن كثــير بمــا ثبــت عــن التابعــي الجليــل مجاهــد بــن جــبر– رحمــه اللــه - 

َــلاثََ  ــنَ ، وَثث ــتِ الكَْافِرِي ــانِ فِي نعَْ ــنَ ، وآَيتََ ــتِ المُْؤْمِنِ ــرةَِ فِي نعَْ ــنْ سُــورةَِ البَْقَ ــاتٍ مِ ــعُ آيَ ــالَ : )أرَْبَ قَ

ــة  ــه كالصحاب ــن هــم أجــل من ــول م ــارض ق ــه لا يع ــه ، فإن ــنَ()*(. ولا حجــة في ــرْةََ فِي المُْنَافِقِ عَ

ــن بقســميهم:  ــع الأولى في المؤمن ــات الأرب ــى الآي ــع أن تبق ــه لا مان ــم إن ــن ســبق ذكرهــم ، ث الذي

بعضهــا في عربهــم ، وبعضهــا في أهــل الكتــاب بقطــع النظــر عــن قصــد مجاهــد ؛ فــلا دليــل فيــه 

عــى قولهــم.

ــىَ )1(  ــكَ الأعَْ ومنهــا اســتدلال ابــن كثــير أيضًــا بالعطــف في قولــه– تعــالى -:{سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ

ــى} ]الأعى:1-4[.عــى أن  ــرَجَ المَْرْعَ ــذِي أخَْ ــدَى )3( وَالَّ رَ فهََ ــدَّ ــذِي قَ ى )2( وَالَّ ــوَّ ــقَ فسََ ــذِي خَلَ الَّ

العطــف في ســورة البقــرة للصفــات.

ونحــن نســلم بوجــود هــذا النــوع في اللغــة إجــمالاً لكــن انطباقــه عــى ســورة البقــرة محــلُّ 

نظــر لمــا ســبق ، ولأن العطــف هنــا ظاهــر؛ فالــكلام متصــل في بيــان صفــات للــه - تعــالى- لا احتــمال 

لمغايــرة الــذوات ؛ فذكــر الشــواهد لا يحــرر محــل النــزاع. وقــد رجــح الشــنقيطي قــول ابــن كثــير 

مقتنعًــا بأدلتــه)**(.

ومــن خــلال هــذا المبحــث البلاغــي يتحــرر أن المقصــود بـ{الذيــن} الثانية أهــل الكتــاب ، وهذا 

هــو القــول الثابــت عــن الصحابــة –رضــوان اللــه عليهــم- فيلتقــي عــى رجحانــه الأثــر والنظــر.

السؤال الثاني في )كمال الاتصال(

قــال الإمــام الزمخــري – رحمــه اللــه - عنــد قولــه – تعــالى -: {أوُلئَِــكَ عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ 

وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ} ]البقــرة: 5[. )فــإن قلــت: لم جــاء مــع العاطــف؟ ومــا الفــرق بينــه وبــن 

ــد  ــت: ق ــراف: 179[ ؟(. قل ــونَ} ]الأع ــمُ الغَْافِلُ ــكَ هُ ــلُّ أوُلئَِ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ ــكَ كَالأنَعَْ ــه: {أوُلئَِ قول

اختلــف الخــبران هاهنــا ؛ فلذلــك دخــل العاطــف ، بخــلاف الخبريــن ثمــة ؛ فإنهــما متفقــان ؛ لأن 

التســجيل عليهــم بالغفلــة ، وتشــبيههم بالبهائــم شيء واحــد ، فكانــت الجملــة الثانيــة مقــرّرة لمــا في 

الأولى ، فهــي من العطــف بمعزل()***(.

نقــول : القضيــة البلاغيــة هنــا مــن بــاب )الوصــل( لأنهــا قائمــة عــى توجيــه عطــف الجمــل 

بالــواو، وقــد قــارن الزمخــري هنــا بــن آيــة البقــرة ، وهــي في الفصــل ، وآيــة الأعــراف ، وهــي في 

الوصــل ليبــن وجــه الفصــل في آيــة البقــرة ، وقــد أوضــح الدكتــور فضــل حســن عبــاس– رحمــه اللــه 

تفسير الإمام مجاهد بن جبر    *

ينظر الشنقيطي ، محمد الأمن بن محمد المختار ، )العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير( )5/ 104(.  **

الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 46-45(.  ***

وقــد نقلــه الزركــي في»البرهــان في علــوم القــرآن«)3/ 217(دون عــزو ,والــرازي )2/ 279(-وهــو أســبق- يــكاد يــدرج كل   

فنقــلات الكشــاف في»تفســيره« .
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

ــطت في آيــة البقــرة ؛لأن الجــزاء مختلــف  - حكمــة الوصــل هنــا بطريقــة ميــسرة فقــال: )الــواو وُسِّ

، لأن للمتقــن جزاءيــن: صحــة المنهــج ، وهــو قولــه : {أوُلئَِــكَ عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ} ]البقــرة: 5[ ، 

ثــم الغايــة والنتيجــة ، وهــي قولــه: {أوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ} ]البقــرة: 5[. فالأمــران مختلفــان ؛ لــذا 

ــلأولى في الإعــراب  ــة تابعــة ل ــان بينهــما )كــمال اتصــال()*( ، فالثاني جــاء حــرف العطــف، والجملت

ــواو للمغايــرة بــن الوصــف الأول الحاصــل مــن التمكــن مــن الوســيلة ، والثــاني  ، لكــن جــاءت ال

الحاصــل مــن الوعــد بالنتيجــة.

ــم ،  ــان لغفلته ــام بي ــم كالأنع ــإن كونه ــد ؛ ف ــا إلا شيءٌ واح ــس فيه ــراف ، فلي ــة الأع ــا آي أم

فالجملــة الثانيــة لا تختلــف عــن الأولى ؛فهــي تأكيــد لهــا)**( ، ولــو أن الــواو ذكــرت في الآيــة هكــذا 

:{]و[أوُلئَِــكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ} ، لترتــب عليــه أمــر محــال! وهــو أن الأنعــام ليســت غافلــة ، وهــذا مــا 

ــه عــن الفصــل والوصــل)***(. ــا شــافياً في حديث ــد القاهــر بيانً ــه عب بين

ــر ؛ )لأن مفهــوم الجملتــن مختلــف( ــد مغاي ــكَ} في البقــرة تأســيس لغــرض جدي فتكرار{أوُلئَِ

ــرك العطــف  ــإنَّ ت ــع الوهــم ؛ ف ــرة ، فلدف ــواو في البق ــا توســط ال ــد ، أم )****( ، وفي الأعــراف تأكي

موهــم خــلاف المقصــود ؛ لأن النتيجــة وهــي )الفــلاح( غــير المنهــج وهــو )الهــدى( ؛ فــلا تؤكــده 

ــوز  ــن الف ــارةٌ ع ــو عب ــلاحُ ... ه ــى()*****( ؛ فـــ) الإف ــلاح في العقب ــا ، والف ــدى في الدني ، )لأن اله

بالمطلــوب فلــمّا كان مغايــراً للهــدى كان نتيجــةً لــه()******( ، جــيء بالــواو لتحقيــق هــذا التغايــر 

بــن المختلفــن. ولم تتوســط حيــث كانــت الثانيــة مؤكــدة لــلأولى ، فــإن الأنعــام غافلــة فـ{أولئــك} 

الثانيــة في الأعــراف: )مؤكــدة لــلأولى ؛ إذ لا معنــى للتشــبيه بالأنعــام إلا المبالغــة في الغفلــة ، فــلا 

ــدت –  ــو وج ــواو – ل ــال ، فال ــما اتص ــك ك ــه وإن كان هنال ــما)*******( ، لأن ــف بينه ــال للعط مج

ــا جمــل مفــسرة لوجــه  ــع أنه ــام ، والواق ــر للتشــبيه بالأنع ــة وصــف آخــر مغاي ــادت أن الغفل لأف

الشــبه في هــذا التشــبيه ؛ فتأمــل.

لأن جملة:»أولئــك عــى هــدى ...« لا محــلّ لهــا اســتئنافية,وجملة:»أولئك هــم المفلحــون ..«لا محــلّ لهــا معطوفــة عــى   *

هــذه الجملــة الاســتئنافية. ينظــر صافي,محمــود صافي,»الجــدول في إعــراب القــرآن «)1/ 40(.

هذه الزيادة له زدتها من كتابه »البلاغة فنونها وأفنانها-المعاني«)ص-444فرقان(حيث تكلم عى المثال نفسه.  **

عباس,فضل حسن,»الإعجاز«)ص 83(,وبيان عبد القاهر المشار إليه في التقعيد لا بخصوص هذا المثال.  ***

**** أبو البقاء الكفوي,أيوب بن موسى,»الكليات«)ص: 959(.

الخطيب الربيني,محمد بن أحمد,»تفسير السراج المنير«)1/ 23(.  *****

أبو السعود,محمد بن محمد,»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«)1/ 34(  ******

الآلوسي,محمود بن عبد الله,»روح المعاني«)1/ 127(وكأن كلامه مستفاد من الربيني في الموطن الآنف.  *******
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

وهــذه الدقــة في اختيــار مواطــن العطــف بــن الجمــل مــن وجــوه إعجــاز القــرآن ، ومــن تمــام 

البيــان عــن المعــاني الدقيقــة كــما في ســورة البقــرة حيــث فصلــت الــواو بــن غايتــن :)الهــدى( في 

الدنيــا ،  و)الفــلاح( في الأخــرى ، وأولهــما وســيلة للأخــرى ؛ فكأنهــا فصلــت بــن: الوســيلة والغايــة ، 

ــهِ لوََجَــدُوا  وهــذا أثــر تفســيري واضــح ودقــة تنقطــع عنهــا الأطــماع ،  {وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــيْرِ اللَّ

فِيــهِ اخْتِلافًــا كَثِــيراً{ ]النســاء:82[.

السؤال الثالث- مقارنة بين الوصل لكمال الاتصال والفصل لكمال الانقطاع

قــال الزمخــري متســائلاً عــن سرِّ ذكــر الــواو ، وحذفهــا فيــما يــلي مــن الآي: {يسَْــألَوُنكََ عَــنِ 

{ ]البقــرة:189[.  ــاسِ وَالحَْــجِّ ــةِ قـُـلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّ الأهَِلَّ

 }يسَْــألَوُنكََ مَــاذَا ينُْفِقُــونَ قـُـلْ مَــا أنَفَْقْتـُـمْ مِــنْ خَــيْرٍ فلَِلوَْالدَِيـْـنِ وَالْأقَرَْبِــنَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكنِِ 

ــبِيلِ{]البقرة:215[. وَابنِْ السَّ

هْرِ الحَْراَمِ قِتاَلٍ فِيهِ قلُْ قِتاَلٌ فِيهِ كَبِيٌر{ ]البقرة:217[. }يسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ

ــنْ  ــبَرُ مِ ــمَا أكَْ ــاسِ وَإثِْمهُُ ــعُ للِنَّ ــيٌر وَمَنَافِ ــمٌ كَبِ ْ ــمَا إثِ ــلْ فِيهِ ــسِرِ قُ ــرِ وَالمَْيْ ــنِ الخَْمْ ــألَوُنكََ عَ }يسَْ

ــرة: 219[. ــمَا{ ]البق نفَْعِهِ

ــرُونَ{  ــمْ تتَفََكَّ ــاتِ لعََلَّكُ ــمُ الْآيَ ــهُ لكَُ ُ اللَّ ــنِّ ــكَ يبَُ ــوَ كَذَلِ ــلِ العَْفْ ــونَ قُ ــاذَا ينُْفِقُ ــألَوُنكََ مَ }وَيسَْ

]البقــرة: 219[.

}وَيسَْألَوُنكََ عَنِ اليَْتاَمَى قلُْ إصِْلاحٌ لهَُمْ خَيْرٌ وَإنِْ تخَُالطِوُهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ{ ]البقرة: 220[.

سَاءَ فِي المَْحِيضِ{ ]البقرة: 222[. }وَيسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أذًَى فاَعْتزَلِوُا النِّ

قــال الزمخــري : )فــإن قلــت : مــا بــال يَسْــألوُنكََ جــاء بغــير واو ثــلاث مــرات ، ثــم مــع الــواو 

ثلاثــا؟ً)*( قلــت : كان ســؤالهم عــن تلــك الحــوادث الأول وقــع في أحــوال متفرقّــة ، فلــم يــؤت بحــرف 

العطــف ؛ لأنّ كل واحــد مــن الســؤالات ســؤال مبتــدأ. وســألوا عــن الحــوادث الأخــر في وقــت واحــد 

ــك بــن الســؤال عــن الخمــر والميــسر ،  ــل : يجمعــون ل ــه قي ــك ، كأن ، فجــيء بحــرف الجمــع لذل
والســؤال عــن الإنفــاق ، والســؤال عــن كذا وكــذا()**(

ــا  ــوي لتباعده ــتئناف النح ــواو بالاس ــر ال ــن ذك ــة م ــات الخالي ــه الآي ــري وج ــول: الزمخ نق

الزمنــي ، وهــذا يعنــي )كــمال الانقطــاع( ، والمتصلــة بهــا عــى اتحــاد الوقــت ، وتابعــه عــى ذلــك 

ــد  ــة مواطــن هــذا بالنســبة لســورة البقرة,وق ــواو في ثلاث ــما ترى!,وبال ــة مواطــن ك ــا بغــير واو في أربع ــح أنه )(الصحي  *

ــه. ــل تحت ــا لا طائ ــه بم ــم عن ــع الوه ــاوي« )2/ 306(أن يدف ــى البيض ــية ع ــهاب في »حاش ــاول الش ح

أما في القرآن عامة , فمجوع النوعن خمسة عر موضعًا.  

ينظر  في ذكرها,وتوضيح شيء من دقة فهمها »تفسير الشعراوي« )7/ 4504(,و)14/ 8977 وما بعدها(.  

)(الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 267-266(.  **
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

جمــع مــن المفسريــن منهــم النيســابوري)*( وأبــو حيــان)**( والســمن الحلبــي)***( والســيوطي)****( 

وغيرهــم.

ــة  ــة علَّ ــف الثلاث ــع العط ــن مواض ــكل م ــل ل ــر، فجع ــوًا آخ ــى نح ــن انتح ــماء م ــن العل وم

ــيٌر  ــمٌ كَبِ ْ ــمَا إثِ ــلْ فِيهِ ــسِرِ قُ ــألَوُنكََ عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيْ تفصيليــة خاصــة: فعنــد قولــه – تعــالى -: {يسَْ

ــوَ} ]البقــرة:219[.  ــلِ العَْفْ ــونَ قُ ــاذَا ينُْفِقُ ــألَوُنكََ مَ ــمَا وَيسَْ ــنْ نفَْعِهِ ــبَرُ مِ ــمَا أكَْ ــاسِ وَإثِْمهُُ ــعُ للِنَّ وَمَنَافِ

هْــيَ عَــنِ الخَْمْــرِ،  ْكِيــبِ أنََّ النَّ وجْــهُ الســؤال عــن النفقــة – مثــلاً – عنــد ابــن عاشــور: )مُنَاسَــبَة الترَّ

ــةُ وَجْــهَ  ــلُ إنِفَْــاقٍ عَظِيــمٍ كَانَ ينَْتفَِــعُ بِــهِ المَْحَاوِيــجُ ، فبََيَّنَــتْ لهَُــمُ الآيَ ــعُ مِنْــهُ تعََطُّ ــسِرِ يتُوََقَّ وَالمَْيْ

– رحمــه اللــه -: )ويحتمــل أن يكــون لمــا ســألوا عــما كانــوا  ()*****(. وقــال ابــن الُمنَــيرِّ الإنِفَْــاقِ الحَْــقَّ

ينفقــون ، فأجيبــوا بمــرف النفقــة ، أعــادوا ســؤالهم بالــواو، مــاذا ينفقون فاجيبــوا بالعفــو)******(.

ــبة  ــذه مناس ــت ه ــا ، كان ــة أيضً ــى ، في النفق ــة اليتام ــن مخالط ــاني ع ــؤال الث ــا كان الس ولم

لعطفــه عــى مــا قبلــه. ولمــا كان الســؤال الثالــث ســؤالاً عــن اعتــزال الحيــض كــما يعتــزل اليتامــى، 

فهــو مناســب لمــا قبلــه ، إذ كلاهــما ســؤال عــن اجتنــاب،  عطــف بالــواو، ولا كذلــك الثلاثــة الأول ، 

ــق بينهــما)*******( ، ورجحــه هــذا الشــهاب الخفاجــي)********(. إذ لا تعل

وابــن المنَُــيرِّ جعــل العطــف بــن آيتــي النفقــة مــع طــول الفاصــل بينهــما ! فــكلام ابــن عاشــور 

ــة عــى {يســألونك}  ــا معطوف ــا جعله ــة لأنه ــة الثاني ــة النفق ــار مناســبتها عطــف آي أجــود في إظه

ــام عــى  ــه - لعطــف الســؤال عــن الأيت ــير- رحمــه الل ــن المن ــه اب المذكــورة في الآي نفســها. وتوجي

مــا قبلــه أجــود مــن كلام الزمخــري ؛ فمــما قــرره الزمخــري مــن كــون الأســئلة في وقــت واحــد 

دعــوى مجــردة ، فــلا بــد مــن تناســب معنــوي بقطــع النظــر عــن الزمــن إن ثبــت تعيينــه ؛ فــإن 

نظرة الزمخري نحوية بحتة ، ومرجوحة)********(. ثم إن هاتن الصورتن : {يسَْألَوُنكََ} ، {وَيسَْألَوُنكََ} 

)(ينظر النيسابوري,نظام الدين الحسن بن محمد,»غرائب القرآن«)1/ 612( وما بعدها.  *

)(ينظر أبو حيان الأندلي,محمد بن يوسف,»البحر المحيط«)2/ 117(.  **

)(ينظر السمن الحلبي,أحمد بن يوسف,»الدر المصون«)2/ 421(.  ***

**** )(ينظر السيوطي,عبد الرحمن بن أبي بكر,»معترك الأقران«)1/ 65(.

***** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)2/ 351(

****** بنحوه أجاب البقاعي,إبراهيم بن عمر, في »نظم الدرر«)3/ 260( عن هذه الآية.

******* نقلهــا الســيوطي,عبد الرحمــن بــن أبي بكر,»نواهــد الأبــكار«)2/ 418-419( ، والنقــل غــير موجــود في»حاشــية ابــن 

المنير«المطبوعــة مــع الكشــاف,وينظر »حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضــاوي« )2/ 306(.

******** ينظر الخفاجي,محمد بن أحمد,»حاشية الشهاب عى البيضاوي«)2/ 306(.

******** فقــول الزمخــري أعــلاه كان »بنــاء منــه عــى أن الــواو تفيــد الجمــع في الزمــان، وعــدم المهلــة، وهــو خــلاف قــول 

المحققــن ,ومذهــب المحققــن: أنهــا تفيــد الاشــتراك في الفعــل، ولا تقتــي إثبــات المهلــة، ولا نفيهــا، ولا إثبــات الترتيــب، 

ولا نفيــه بخــلاف الفــاء , فإنهــا صريحــة في الترتيب،و)ثــم( صريحــة في المهلة«.فــلا علاقــة لهــا بالزمــن.

ينظر البسيلي,أحمد بن محمد,»التقييد الكبير«)ص: 301-300(.  
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــا في غــير ســورة البقــرة ؛ فتوجيههــا عــى المناســبة لســياقها أولى مــن توجيههــا عــى ارتبــاط  جاءت

بزمــن صحيــح ، وذلــك أن الزمــن محتمــل لتقــارب مواضــع الآيــات في البقــرة ، وعــى التســليم بــه 

ــا ؛ لأنــه لا يمكــن حملــه في الســور كلهــا. يكــون هــذا التوجيــه للزمخــري ثانويً

قــال البقاعــي: )وادعــاء أن ســبب العطــف النــزول جملــة ، وســبب القطــع النــزول مفرقــاً - 

ــة نزلــت: {واتقــوا  ــرده مــا ورد أن آخــر آي ــان الحكمــة - ي ــة بعــدم بي ــه غــير شــاف للغُلَّ مــع كون

ــع  ــي أن العطــف مناســب م ــواو()*( ، يعن ــرة:281[ وهــي بال ــه} ]البق ــه إلى الل ــون في ــاً ترجع يوم

ــدَ  ــا عِنْ ــا عِلمُْهَ َ ــلْ إنِمَّ ــاهَا قُ ــانَ مُرسَْ ــاعَةِ أيََّ ــنِ السَّ ــألَوُنكََ عَ ــه – تعــالى-: { يسَْ تأخــر الزمــن. وفي قول

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ لا تأَتْيِكُــمْ إلِاَّ بغَْتـَـةً يسَْــألَوُنكََ كَأنََّــكَ ... }  رَبيِّ لا يجَُلِّيهَــا لوَِقتِْهَــا إلِاَّ هُــوَ ثقَُلـَـتْ فِي السَّ

]الأعراف:187[. تكررت {يسَْألَوُنكََ} في آية واحدة ، والزمن فيها واحد ، ولم تعطف!

فالخلاصــة: أن الــواو هنــا في ســورة البقــرة تــدل عــى اشــتراك في الموضــوع ، ووجــود جامــع 

بــن الجُمــل ، وإهمالهــا هنــا يــدل عــى الاســتئناف البيــاني أو النحــوي وهــو أعــم: فالتصــدق بالمــال 

الزائــد عــن الحاجــة ، فيــه منافــع للنــاس بــدلاً مــن تضييعــه في شرب الخمــر ، وهــذا اعتــزال للنفقــة 

ــنْ كَانَ  ــتعَْفِفْ وَمَ ــا فلَيَْسْ ــنْ كَانَ غَنِيًّ ــزال الخمــر: {وَمَ ــم كاعت ــي مــال اليتي ــزال الغن المحرمــة. واعت

ــأكُْلْ بِالمَْعْــرُوفِ} ]النســاء:6[. واعتــزال النســاء في المحيــض مناســب لموضــوع الاعتــزال ،  ــيراً فلَيَْ فقَِ

فاعتــزال الشــهوة المحرمــة كاعتــزال الأكل المحــرم. واحتماليــة الاتفــاق الزمنــي هنــا واردة لتقــارب 

الآيــات ، لكنهــا مناســبة ثانويــة ، أو أمَــارة عــى وجــود مناســبة 

)(البقاعي,إبراهيم بن عمر,»نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«)3/ 260(.  *

ــة عــى تكــرار الســؤال منهــم عــن النفقــة,  ــا للصحاب ــاء عــن تكــرر الســؤال مرتــن تنبيهً وقــرر الحــراني أن في العطــف إنب

حتــى لا يقــع مــرة ثالثــة كــما تبــنَّ بنــو إسرائيــل مــن مــوسى –عليــه الســلام- أوصــاف البقــرة ثــلاث مرات,وهــذه الأمــة 

تخالــف اليهــود؛ ففــي العطــف لفــت نظــر لهــم.

. وهذا التوجيه أقرب إلى إشارات التصوف,والصواب ما قاله ابن عاشور,وابن المنَيرِّ

ينظــر الخياطي,محــمادي بــن عبــد الســلام,»تراث أبي الحســن الحــرالي المراكــي«)ص: 391 ومــا بعدها(,والبقاعــي, إبراهيــم 

بــن عمر,»نظــم الــدرر«)3/ 260(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

المطلب الثاني: أسئلة الزمخشري في الفصل

ســنناقش في هــذا المطلــب ســتة أســئلة وردت في تفســير الزمخــري لســورة البقــرة. الســؤال 

الأول في )كــمال الانقطــاع( ، والســؤال الثــاني في )شــبه كــمال الاتصــال( ، والســؤال الثالــث في )كــمال 

ــتئناف  ــس في )الاس ــؤال الخام ــاع( ، والس ــمال الانقط ــع في )ك ــؤال الراب ــبهه( ، الس ــال أو ش الاتص

البيــاني( ، الســؤال الســادس في )كــمال الاتصــال(.

السؤال الأول - في )كمال الانقطاع(

عنــد قولــه – تعــالى-: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ عَليَْهِــمْ أأَنَذَْرتْهَُــمْ أمَْ لَــمْ تنُْذِرهُْــمْ لا يؤُْمِنُــونَ} 

]البقــرة:6[. قــال الإمــام الزمخــري – رحمــه اللــه-  : )فــإن قلــت : لـِـمَ قطعــت قصــة الكفــار عــن 

ــارَ لفَِــي جَحِيــمٍ}  قصــة المؤمنــن ، ولم تعطــف كنحــو قولــه : {إنَِّ الأبَـْـراَرَ لفَِــي نعَِيــمٍ )13( وَإنَِّ الفُْجَّ

]الانفطــار:13،14[ وغــيره مــن الآي الكثــيرة؟ قلــت : ليــس وزان هاتــن القصتــن وزان مــا ذكــرت: 

ــة لأن  ــه هــدى للمتقــن ، وســيقت الثاني ــاب ، وأن ــر الكت ــه مســوقة لذك ــما نحــن في لأن الأولى في

الكفــار مــن صفتهــم كيــت ، وكيــت ، فبــن الجملتــن تبايــن في الغــرض والأســلوب ، وهــما عــى حــدٍّ 

لا مجــال فيــه للعاطــف()*(.

ــنَ  ــة: {إنَِّ الَّذِي ــري أن جمل ــن الزمخ ــد ب ــل( ، وق ــا من)الفص ــة هن ــة البلاغي ــول: القضي نق

كَفَرُوا...}]البقــرة:6[ مســتأنفة ، ولم تعطــف عــى مــا قبلهــا لاختــلاف الغــرض الــذي ســيق لــه الــكلام 

ــن  ــن الكافري ــث ع ــا حدي ــه ، وهن ــاره وعظمت ــاب وآث ــن الكت ــث ع ــابقة حدي ــل الس ؛ إذ في الجم

ــم )**(. وأحواله

والمعنــى: أن الموضــوع في ســورة الانفطــار متحــد ، وهــو مصــير الفريقــن مــن الأبــرار والفجــار، 

وهــذه )جهــة جامعــة  ،  أي: مناسَــبة تامــة()***( ، تجعــل الجملتــن متآخيتــن عــى منــوال واحــد ، 

أمــا في ســورة البقــرة ، فهنالــك )كــمال انقطــاع( ، فموضــوع الآيــات الســابقة ذكــر الكتــاب ، والإيمــان 

بــه ، وموضــوع الآيــة المســتأنفة اللاحقــة ذكــر الكفــار وصفاتهــم و)تمردهــم وانهماكهــم في الضــلال(

)****(؛ )فبــن الجملتــن تفــاوت في المــراد()*****(؛ فلــم يحســن العطــف ، )وأمــا التعــرضُ لأحــوال 

المهتديــن بــه فإنمــا هــو بطريــق الاســتطراد)******( – أي مــن بــاب التبســط والتوســع ؛ لــذا قــال 

اكي–رحمه اللــه- في معــرض كلامــه عــى هــذا المثــال : )والفصــل لازم للانقطــاع ؛ لأن الــواو كــما  ــكَّ السَّ

)(الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 46(.  *

)()الطنطاوي(,محمد سيد,»التفسير الوسيط للقرآن الكريم«)1/ 49(.  **

)(ناصف,حفني ناصف وآخرون,»قواعد اللغة العربية« )ص164(.  ***

**** )(القاضي البيضاوي,عبد الله بن عمر,»تفسير البيضاوي«)1/ 136(.

)(النسفي,عبد الله بن أحمد,»تفسير النسفي«)1/ 39(.  *****

)(أبو السعود,محمد بن محمد,»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«)1/ 35(.  ******
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ــبِ ،  عرفــت معنــاه الجمــع ، فالعطــف بالــواو في مثلــه يــبرز في معــرض التوخــي للجمــع بــن الضَّ

والنــون!()*(  كنايــة عــن بعــد مــا بينهــما.

ومــن العلــماء مــن جعــل الفصــل هــا هنــا {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا} ]البقــرة:6[ عــى جهة الاســتئناف 

البيــاني ، قــال أبــو الســعود- رحمــه اللــه -: )فــإن الاســتئنافَ مبنــيٌّ عــى ســؤال نشــأ مــن الــكلام 

المتقــدم ، فهــو مــن مســتتبِعاته لا محالــة()**( ، وهــذا الســؤال يقــدر بـــ:)إذا كان القــرآن هــدى ، 

فــما بــال القــرون الأولى مــن الكفــار لم تهتــد بــه؟(

قــال ابــن عاشــور– رحمــه اللــه - : )جُمْلـَـةِ: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــواءٌ عَليَْهِــمْ} ]البَْقَــرةَ:6[ تـُـركَِ 

ــامِعُ  ــامِعِ ، فـَـكَانَ السَّ ــرَ مَضْمُونهَِــا بعَْــدَ المُْؤْمِنِــنَ كَانَ مُتَرقَِّبـًـا للِسَّ عَطفُْهَــا عَــىَ الَّتِــي قبَْلهََــا ؛ لأنََّ ذِكْ

.)***() ــائلِِ عَنْــهُ فجََــاءَ الفَْصْــلُ للِاسْــتِئنَْافِ البَْيَــانِيِّ كَالسَّ

ــف الآلــوسي– رحمــه اللــه - هــذا المحمــل فقــال: )يمكــن عــى بعــد أن يوجــه الســؤال  وضعَّ

بــأن يقــال: لــو كان الكتــاب كامــلًا لــكان هــدى للكفــار أيضًــا، فيجــاب بــأن عــدم هدايتــه إياهــم 

لتمردهــم وتعنتهــم لا لقصــور في الكتــاب()****(. وكلام الآلــوسي أعــدل وأجــزل ؛ فــإن مــن المناســبة 

- كــما ســبق - في كلام ابــن جريــر وابــن كثــير - رحمهــما اللــه - في الســؤال قبــل الســابق في ذكــر 

الذيــن كفــروا أنهــم مــن أهــل الكتــاب ، قــد ســبق ذكــر مؤمنيهــم ؛ فحســن التعريــج عــى كافريهــم، 

ــا ،  ــبة وضوحً ــد المناس ــوسي يزي ــأتي ، وكلام الآل ــما ي ــد ك ــتئناف لموضــوع جدي ــن اس ــر الكافري وذك

ــاني )شــبه كــمال اتصــال( ،  ــدر ؛ لأن الاســتئناف  البي ــغ هــذه المناســبة درجــة الســؤال المق ولا تبل

فقوله–تعــالى-: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَرُوا...}]البقــرة:6[ مــن خــلال هــذه المناســبة ، يتضمــن عــدم انتفــاع 

هــؤلاء الكفــار بالآيــات والنُــذُر ، وهــو في قــوّة أن يقــال: إنهــم لم يهتــدوا بهــدى هــذا الكتــاب)*****(. 

وقــال الشــهاب عــن هــذا الســؤال: )وليــس بــيء ؛ لأنــه بعــد مــا تقــرر أنّ تلــك الأوصــاف المختصــة 

هــي المقتضيــة ، لم يبــق لهــذا الســؤال وجــه()******( أي : جــواب الســؤال المقــدر هــو امتناعهــم 

بعنادهــم وهــذه صفــات غــير مذكــورة حتــى يقــدر لهــا الســؤال. 

فالفصــل هنــا دقيــق لــه إضــاءات بيانيــة تكشــف عــن المناســبة بلفتهــا إلى موضــوع مــا قبلهــا 

أنــه القــرآن ، وإلى بدايــة موضــوع مســتأنف بــه أنــه الحديــث عــن الكفــار ، وفيــه أيضًــا إشــارة بعــد 

نعــت الكتــاب بأعــى درجــات كــمال الهدايــة  إلى أن العيــب في الكفــار ؛ فــلا حجــة لهــم معــه إلا 

العصبيــة المقيتــة التــي أنهكتهــم وأهلكتهــم ، وهــي عــذر أقبــح مــن ذنــب. 

اكي,يوسف بن أبي بكر,»مفتاح العلوم«)ص: 271(. كَّ السَّ  *

أبو السعود,محمد بن محمد,»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«)1/ 35(.  **

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 259(.  ***

**** الآلوسي,محمود بن عبد الله,»روح المعاني«)1/ 128(.

***** الخفاجي,أحمد بن محمد,»حاشية الشهاب الخفاجي عى البيضاوي عِنَايةُ القَاضِي وكفَِايةُ الرَّاضِي« )1/ 259(.

****** المصدر السابق)1/ 258(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

السؤال الثاني - في )شبه كمال الاتصال(

قــال الزمخــري متتــمًا الســؤال الســابق عنــد قوله–تعــالى-: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ عَليَْهِــمْ 

ــوع  ــق لموض ــتئناف مطل ــه اس ــن أن ــد أن ب ــرة:6[. بع ــونَ} ]البق ــمْ لا يؤُْمِنُ ــمْ تنُْذِرهُْ ــمْ أمَْ لَ أأَنَذَْرتْهَُ

جديــد: )فــإن قلــت : هــذا إذا زعمــت أن {الذيــن يؤمنــون} جــار عــى المتقــن ، فأمّــا إذا ابتدأتــه 

وبنيــت الــكلام لصفــة المؤمنــن ، ثــم عقبتــه بــكلام آخــر في صفــة أضدادهــم ، كان مثــل تلــك الآي 

المتلــوّة. 

ــى  ــىّ ع ــه مبن ــتئناف ، وأن ــبيله الاس ــن س ــب المتق ــدأ عقي ــكلام المبت ــرّ لي أن ال ــد م ــت: ق قل

تقديــر ســؤال ، فذلــك إدراج لــه في حكــم المتقــن ، وتابــع لــه في المعنــى ، وإن كان مبتــدأ في اللفــظ 

، فهــو في الحقيقــة كالجــاري عليــه()*(.

نقول: الكلام ها هنا يكتنفه شيء من الغموض لا بد من إيضاحه كما يلي: 

فالاعــتراض المفــترض مــن الزمخــري كــما أنــك قلــت: إنَّ فصــل {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ ...} 

]البقــرة:6[ عــما قبلهــا اســتئناف انقطــع معــه موضــوع الــكلام ، وهــذا يقبــل منــك لــو قــررت أن 

ــمال  ــن )ك ــرة:2-3[ م ــبِ} ]البق ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــنَ )2( الَّذِي ــدًى للِمُْتَّقِ ــن: {هُ ــن الآيت ــل ب الفص

الاتصــال( لأنــك جعلتهــما متصلتــن في الموضــوع ، أمــا وقــد قــررت الاســتئناف بينهــما مــع اتصــال 

الموضــوع فقــد أتيــت بناقــض؟

وقــد أجــاب الزمخــري: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق ، فــإن الاســتئناف لقولــه - تعــالى-:}إنَِّ 

الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ ...{ ]البقــرة: 6[ مطلــق فيقــدر لــه موضــوع جديــد. أمــا الاســتئناف في: {هُــدًى 

ــه  ــكلام لأن ــن ال ــم ب ــع الرح ــاني لا يقط ــتئناف بي ــو اس ــبِ} فه ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــنَ )2( الَّذِي للِمُْتَّقِ

ــة ، وإن لم  ــآصرة معنوي ــن تحــت مســمى المتقــن ب ــدراج المؤمن )شــبه كــمال اتصــال( ، فيبقــى ان

يكــن هنالــك ارتبــاط لفظــي إعــرابي بــن هاتــن الآيتــن: }للِمُْتَّقِــنَ )2( الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ{ ]البقــرة: 2، 

3[. وتقديــر الســؤال كــما ســبق بيانــه منــه حيــث قــال- رحمــه اللــه -: ){هُــدىً للِمُْتَّقِــنَ} واختــصّ 

المتقــون بــأنّ الكتــاب لهــم هــدى ، اتجــه لســائل أن يســأل فيقــول : مــا بــال المتقــن مخصوصــن 

ــه جــواب لهــذا الســؤال المقــدّر()**( ، وهــذا  ــبِ} كأن ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــه: {الَّذِي بذلــك؟ فوقــع قول

تعليــل كــما يــأتي. 

والفصــل مــن أجــل الاســتئناف البيــاني نــوع مــن الارتبــاط وثيــق مــن أجــل تقديــر ســؤال رابــط 

، والبيانيــون يســمون الاســتئناف البيــاني في هــذا المقــام  بـ)شــبه كــمال اتصــال( ، وهــذا الــذي أراد 

ــن هــذا الفصــل  ــح غــير مســتقر في عــره ، وهــو يفــرق ب ــره ، وإن كان المصطل الزمخــري تقري

الــذي علتــه )شــبه كــمال اتصــال( ، والفصــل الحاصــل لقولــه –تعــالى- {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا} ]البقــرة: 

ــح الاســتئنافَ البيــاني: )لأن الــكلام المبنــي عى الســؤال  6[ عــما قبلهــا لـــ )كــمال الانقطــاع(. وإنمــا رجَّ

الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 46(.  *

المصدر السابق )1/ 43(.  **
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والجــواب أكــر فائــدة()*(. ثــم قــال الزمخــري عــن الاســتئناف الــذي يكــون لشــبه كــمال الاتصــال: 

)واعلــم أنّ هــذا النــوع مــن الاســتئناف: يجــيء تــارة بإعــادة اســم مــن اســتؤنف عنــه الحديــث ، 

كقولك:قــد أحســنت إلى زيــد ؛ زيــد حقيــق بالإحســان. وتــارة بإعــادة صفتــه ، كقولــك : أحســنت 

إلى زيــد صديقــك القديــم ، أهــل لذلــك منــك. فيكــون الاســتئناف بإعــادة الصفــة أحســن وأبلــغ 

لانطوائهــا عــى بيــان الموجــب  ، وتلخيصــه()**(.

وهــذا الــكلام منــه – فضــلاً عــن كونــه تقعيــدًا - فيــه فائــدة مهمــة ، وهــي أن الآيــة لمــا ذكــرت 

الجــواب للســؤال المقــدر بالصفــة ، كانــت أبلــغَ منهــا لــو ذكرتــه بالاســم ؛ لأن في ذكــر الصفــة كشــف 

عــن العلــة ، وعــن عمــوم الــرع ؛ فهــم متقــون ، وهــذا )حكــم(؛ لاتصافهــم بالإيمــان ، والعمــل 

الصالــح مــن صــلاة وغيرهــا ، وهــذا )تعليــل( ، وارتبــاط العلــة بالحكــم ارتبــاط معنــوي متــن ، وإن 

لم يكــن هنالــك ارتبــاطٌ لفظــي إعــرابي ؛ لأن: ){أوُلئِــكَ عَــى هُــدىً} الجملــة في محــل الرفــع للخــبر ، 

إن كان الذيــن يؤمنــون بالغيــب مبتــدأ()***(.

والوقــف عــى المتقــن: )وقــف تــام)****( عنــد بعــض علــماء الوقــف عــى تقديــر جعــل مــا 

ــره:  ــذوف: تقدي ــب بمح ــع نص ــن( أو في موض ــم الذي ــذوف تقديره:)ه ــدأ مح ــبراً لمبت ــا:... خ بعده

ــق  ــون يقولون:)التعلي ــن}()*****(. والأصولي ــراب ب{المتق ــة الإع ــن جه ــه م ــق ل ــلا تعل ــي ، ف أعن

ــرة:3[  ــونَ} ]البق ــنَ يؤُْمِنُ ــالى-: {الَّذِي ــتق()******(. وقوله-تع ــه اش ــا من ــل بم ــد التعلي ــتق يفي بالمش

يســبك منــه: )المؤمنــن( ، وهــذا تأويــل بالمشــتق-كما ســبق بيانه)*******(-ففــي وصــف المتقــن بـــ{

ــه()********(. ــان الموجــب لاختصاصهــم بمــا اختصــوا ب ــنَ يؤُْمِنُونَ...}]البقــرة:3[: )بي الَّذِي

النيسابوري,نظام الدين الحسن بن محمد,»غرائب القرآن«)1/ 148(.  *

الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 44(.  **

المصدر السابق)1/ 43( بترف  ***

**** الأدق أنــه وقــف كافٍ للتعلــق المعنــوي عــى التفريــق بينه,وبــن التام,وهو:»الــذي بعــده كلام مســتغن عــما قبلــه لفظــاً 

,وإن اتصــل معنى«.ينظــر ابــن الجزري,محمــد بــن محمد,في»النــر في القــراءات العــر«)1/ 257(.

ــه, »روح  ــد الل ــن عب ــود ب ــوسي , محم ــر الآل ــف والابتداء«)ص:80(,وينظ ــم الوق ــل عل ــه علي,»فض ــد الل ***** الميموني,عب

المعــاني«)1/ 113(.

ــاب خــلاف, »علــم أصــول  ****** ينظــر ابــن مفلــح, محمــد بــن مفلــح, »أصــول الفقــه« )3/ 1267(,وخــلاف, عبــد الوهَّ

ــه« )ص: 72(. الفق

******* في »مبحث الذكر والحذف « من الرسالة التي استل منها هذا البحث.

******** السكاكي,يوسف بن أبي بكر,»مفتاح العلوم«)ص: 265(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

ــمال  ــر )ك ــال( ، والآخ ــمال الاتص ــبه ك ــه )ش ــليم ب ــى التس ــما ع ــران أوله ــتئنافان متغاي فالاس

انقطــاع( . والتحقيــق أن وتجويــز الاســتئناف البيــاني هنــا في {الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ... } ]البقــرة:3[ احتــمال 

ــة ، والأوصــاف تحمــل معنــى التعليــل  ــادر أنهــا جملــة وصفي مرجــوح خــلاف الظاهــر، فــإن المتب

بــدون تقديــر الاســتئناف ، قــال أبــو حيــان – رحمــه اللــه -: ) والذهــاب بــه مذهــب الاســتئناف مــع 

وضــوح اتصالــه بمــا قبلــه ، وتعلقــه بــه ، وأي فائــدة للتكلــف والتعســف في الاســتئناف فيــما هــو 

ظاهــر التعلــق بمــا قبلــه ، والارتبــاط بــه؟!()*(.

ــبِ{ ورد ابــن عاشــور- رحمــه اللــه - هــذا الاســتئناف في قولــه – تعــالى – }الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِالغَْيْ

ــافِ كَوْنـَـهُ كَلامًــا مُسْــتأَنْفًَا مُبْتـَـدَأً ، وكَـَـوْنَ:  زَ صَاحِــبُ الكَْشَّ ]البقــرة: 3[ مــن وجــه آخــر فقــال: )وَجَــوَّ

ــيِ  ــتِئنَْافُ يقَْتَ ــقُ ، إذِِ الاسْ ــمَا لا يلَِي ــزٌ لِ ــهُ تجَْوِي ــدِي أنََّ ــبَرهَُ. وَعِنْ ــرةَ:5[ خَ ــى هُدىً{]البَْقَ ــكَ عَ }أوُلئِ

ــا يحَْسُــنُ فِي البْلَاغَــةِ إذَِا أشُِــبعَ  َ ى بِالاقتِْضَــابِ )**(- وَإنِمَّ الانتِْقَــالَ مِــنْ غَــرضٍَ إِلَى آخَــرَ- وَهُــوَ المُْسَــمَّ

ــامِعِ()***(. وكلام ابــن عاشــور  لُ وَأفُِيــضَ فِيــهِ حَتَّــى أوُعِــبَ ، أوَْ حَتَّــى خِيفَــتْ سَــآمَةُ السَّ الغَْــرضَُ الأوََّ

هــذا صحيــح في الجملــة مــن حيــث اســتبعاد الاســتئناف في بدايــات الــكلام.

ــونَ  ــنَ يؤُْمِنُ ــل لـــ }الَّذِي ــأن الفص ــوي ب ــن ق ــن الموضع ــارن ب ــن ق ــى م ــري ع ــردُّ الزمخ ف

ــبِ{ ]البقــرة: 3[ مــن قبيــل الاســتئناف البيــاني بعلاقــة )شــبه كــمال الاتصــال( ، وأقــوى منــه  بِالغَْيْ

ــرابي. ــه الإع ــن الوج ــر ع ــع النظ ــا بقط ــل لفظً ــكلام متص ــه ، فال ــتئناف في ــه لا اس أن

السؤال الثالث - في )كمال الاتصال أو شبهه(

ــوْا إلَِى  ــا وَإذَِا خَلَ ــوا آمَنَّ ــوا قاَلُ ــنَ آمَنُ ــوا الَّذِي ــالى-: {وَإذَِا لقَُ ــه – تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ ق

ــا  َ ــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ}]البقرة:14[. فــإن قلــتَ: أنى تعلــق قوله:{إنِمَّ ــا نحَْ َ ــمْ إنِمَّ ــا مَعَكُ ــوا إنَِّ شَــياَطِينِهِمْ قاَلُ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ}]البقرة:14[ بقولــه: {إنَِّــا مَعَكُــمْ} ]البقــرة:14[ ؟ قلــتُ: هــو توكيــد لــه ؛ لأن قولــه: 

ـَـا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ} ردّ للإســلام ودفــع لــه  {إنَِّــا مَعَكُــمْ} معنــاه الثبــات عــى اليهوديــة. وقولــه : {إنِمَّ

منهــم ؛ لأن المســتهزئ بالــيء المســتخف بــه منكــر لــه ، ودافــع لكونــه معتــدًا بــه ، ودفــع نقيــض 

الــيء تأكيــد لثباتــه أو بــدل منــه ؛ لأن مــن حقــر الإســلام ، فقــد عظــم الكفــر. أو اســتئناف ، كأنهــم 

اعترضــوا عليهــم حــن قالــوا لهــم : {إنَِّــا مَعَكُــمْ} ، فقالــوا : فــما بالكــم إن صــح أنكــم معنــا توافقــون 

أبو حيان الأندلي,محمد بن يوسف,»البحر المحيط«)1/ 72(.  *

هــو الانتقــال مــن موضــوع إلى آخــر بــدون مقدمات,وهــو مذهــب قدمــاء الشــعراء,أما الانتقــال بلطف,فيسمى»حســن   **

التخلــص«. والأول لا يليــق بالقــرآن إذا تنبهنــا إلى معنــاه الدقيــق. ينظــر ابــن الأثير,نــر اللــه بــن محمد,»الجامــع الكبــير 

في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور«)ص:  181(, والســبي,أحمد بــن علي,»عــروس الأفــراح«)2/ 342(,وحبنكة,عبــد 

الرحمــن بــن الحســن,»البلاغة العربيــة«)2/ 561(,والمطعني,عبــد العظيــم إبراهيم,»خصائــص التعبــير«)ص399(.

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 229(.  ***

20

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 19 [2018], Iss. 2, Art. 5

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol19/iss2/5



157

المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

َــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ} ()*(. أهــل الإســلام؟ فقالــوا : {إنِمَّ

ــا مَعَكُــمْ} ، و  نقــول: الفصــل موجــود عــى التوجيهــن المذكوريــن بــن الجملتــن : جملــة  {إنَِّ

َــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ} مــع إمــكان العطــف بالــواو. جملــة {إنِمَّ

ــا  ــنْ {إنَِّ ــدَلاً مِ ــةُ بَ ــون الجُْمْلَ ــي أن الفصــل لـ)كــمال الاتصــال( : فـــ )تكَُ ــه الأول- يعن فالتوجي

ــرره  ــذي ق ــذا ال ــار. وه ــع الكف ــم م ــده كونه ــتهزاء تؤك ــة الاس ــتِمَالٍ()**( ؛ فجمل ــدَلَ اشْ ــمْ} بَ مَعَكُ

الجرجــاني– رحمــه اللــه -حيــث قــال: )خــبٌر بهــذا المعنــى بعينــه ، لأنَّــه لا فـَـرقَْ بــن أن يقولــوا: )إنـّـا 

لم نقَُــل مــا قلُنْــاه مــن أنَّــا آمنــا إلا اســتهزاء(،وبن أن يقولوا:)إنَّــا لم نخَْــرُجْ مــن دينكِــم وإنَّــا معكــم(، 

بــل هــما في حُكْــم الــيءِ الواحــد()***(.

رٍ  والتوجيــه الثــاني )شــبه كــمال اتصــال( ، وهــو الاســتئناف البيــاني فهــو: )جَــوَاب سُــؤاَلٍ مُقَــدَّ

ــةِ  فَــاقِ فِي مُعَامَلَ كَأنََّ سَــائلِاً يعَْجَــبُ مِــنْ دَعْــوَى بقََائهِِــمْ عَــىَ دِينِهِــمْ لِــمَا أتَقَْنُــوهُ مِــنْ مَظاَهِــرِ النِّ

ــاءِ عَــىَ  ــنَْ البَْقَ ــفَ أمَْكَــنَ الجَْمْــعُ بَ ــألَُ: كَيْ ــنَ عَــىَ دِينِهِــمْ وَيسَْ ــوا باَقِ المُْسْــلِمِنَ، وَينُْكِــرُ أنَْ يكَُونُ

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزِؤُنَ}()****( ، عــى هــذا التوجيــه،  ةِ للِمُْؤْمِنِــنَ؟ فأَجََابـُـوا : {إنِمَّ يــنِ ، وَإِظهَْــارِ المَْــوَدَّ الدِّ

لا محــلَّ لهــا مــن الإعِــرابِ لاســتئنافِها()*****(.

ــا ذكــره  ــم استشــكل م ــد المحققن-الاســتئناف))******( ، ث ــوسي:( وأولى الأوجه-عن ــال الآل وق

الجرجــاني في )إنمــا( حيــث قــال: )اعْلــم أنَّ موضــوعَ )إنما(عــى أن تجــيءَ لخَــبٍر لا يجَهلـُـهُ المخاطـَـبُ 

ــه أن الجرجــاني نفســه  ــدة. وقــد فات ــلازم الفائ ــأتي ل ــه...()*******(. يعنــي أنهــا ت تَ ، ولا يدَفــعُ صِحَّ

ــا( للخــبر لا  ــه عــى أنَّ )إنِم ــتَ في كلامِــك كلِّ أجــاب عــن هــذا الإشــكال فقــال: )إن قيــل: قــد مَضيْ

يجهلـُـه المخاطـَـبُ ، قيــل: قــد قســمتُ في أولِ مــا افتتحــتُ القــولَ فيهــا فقلــتُ: )إنِهــا تجــيءُ للخــبر 

ــو وقــف عليــه  ــةَ!()********( ، ول ــه الســامعُ ، ولا ينكــر صحتــه ، أو لمــا ينــزل هــذه المنزل لا يجَهلُ

الألــوسي لوجــد بغيتــه. أي: أنــه قــد يتجــوز بهــا في تنزيــل الجاهــل منزلــة العــالم ، وأن مــا قــرره أمــر 

غالبــي؛ فــكأن المنافقــن قالــوا لليهــود: كان لا ينبغــي أن يفوتكــم  أننــا مســتهزئون.

الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 66(.  *

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)292/1(,وقد اختلف في إعرابها عى أنواع البدل الثلاثة.  **

ــة خلاف«ينظــر  ــة مــن الجمل ــدل الجمل ــه,»روح المعاني«)160/1(,و»للنحــاة في إب ــد الل ــن عب ينظــر الآلوسي,محمــود ب  

الخفاجي,أحمــد بــن محمد,»حاشــية الشــهاب عــى البيضــاوي«)1/ 343(.

الجرجاني,عبد القاهر بن عبد الرحمن,»دلائل الإعجاز«)ص -228شاكر(.  ***

**** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 292(.

***** السمن الحلبي,أحمد بن يوسف,»الدر المصون«)1/ 147(.

****** الآلوسي,محمود بن عبد الله,»روح المعاني«)1/ 160(.

******* الجرجاني,عبد القاهر بن عبد الرحمن,»دلائل الإعجاز«)ص  330(.

******** المصدر السابق ) 351(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

وبهــذا يترجــح الاســتئناف البيــاني ، الــذي فيــه جــواب عــى ســؤال مقــدر؛ فالتعليــل ظاهــر ، 

وجوابهــم هــذا بمثابــة الاعتــذار إلى شــياطن الإنــس مــن اليهــود ، وتأكيــد العهــد بينهــما ، وتثبيــت 

ــاك الــولاء . ذيَّ

السؤال الرابع- في )كمال الانقطاع(

قــال الإمــام الزمخــري –رحمــه اللــه- عنــد قولــه –تعــالى-: ) {وَإذَِا خَلـَـوْا إِلَى شَــياَطِينِهِمْ قاَلـُـوا 

ــتَ: كيــف  ــمْ {]البقــرة:14،15[. فــإن قل ــتهَْزِئُ بِهِ ــهُ يسَْ ــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّ ــنُ مُسْ ــا نحَْ َ ــمْ إنِمَّ ــا مَعَكُ إنَِّ

ابتــدئ قولــه : {اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ} ، ولم يعطــف عــى الــكلام قبلــه. قلــتُ: هــو اســتئناف في غايــة 

الجزالــة ، والفخامــة. وفيــه أن اللَّــه -عــز وجــل- هــو الــذي يســتهزئ بهــم الاســتهزاء الأبلــغ ، الــذي 

ليــس اســتهزاؤهم إليــه باســتهزاء ، ولا يؤبــه لــه في مقابلتــه ، لمــا ينــزل بهــم مــن النــكال ، ويحــل 

ــه هــو الــذي يتــولى الاســتهزاء بهــم انتقامًــا للمؤمنــن ، ولا  بهــم مــن الهــوان والــذل. وفيــه أن اللَّ

يحــوج المؤمنــن أن يعارضوهــم باســتهزاء مثلــه()*(.

نقــول: الفصــل هاهنــا في منتهــى الجــمال والجــلال ، وســماه الزمخــري– رحمــه اللــه 

-بالاســتئناف بمعنــى الفصــل بالاســتئناف النحــوي ، ولا يعنــي بــه الاســتئناف البيــاني)**( عــى الراجــح 

ــه ســؤالاً. ، وإلا لقــدر قبل

ــاني ،  ــتئناف البي ــتئناف: هــل هــو الاس اح الكشــاف في هــذا الاس ــف شرَّ ــال الشــهاب: )اختل ق

ــرّاح ،  ــن ال ــض م ــب إلى كل بع ــما ، فذه ــل له ــو محتم ــدر أولاً ، أو ه ــؤال مق ــواب س ــو ج فه

ــهُ  ــدئ قوله:{اللّ ــول الزمخــريّ ابت ــا لق ــاني متعــن هن ــم : إنّ الث ــال بعضه ــاب الحــواشي ، وق وأرب

ــداء يختــص بالاســتئناف النحــوي ، وهــي دعــوى  ــه عــى أنّ الابت ــاء من ــمْ} ، وهــذا بن ــتهَْزِئُ بِهِ يسَْ

ــر الســؤال!()****(. ــى تقدي ــاح()***( ع اح الكشــاف و)المفت ــن شرَّ ــون م ــل ، والمحقق ــلا دلي ــه ب من

والجرجــاني– رحمــه اللــه - فهــم الآيــة مــن قبــل عــى الاســتئناف البيــاني فقــال: )فــإِنْ ســألتم: وَمَــنِ 

هُــمْ فِي طغُْيَانهِِــمْ  ــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ وَيَمُدُّ ــةَ اســتهزائهم؟ )*****( ، قِيــلَ لكــم: {اللَّ ــذِي يتََــوَلىَّ مُقَابلََ الَّ

الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 67(.  *

فالاســتئناف النحــوي يطلــق عــى الجمــل الابتدائيــة دون تقديــر ســؤال,وعند البيانيــن الأمــر كذلــك لكنــه أخــص مــن   **

ــة المذكــورة قبلهــا. ــر ســؤال قبلها,يربطهــا بالجمل حيــث تقدي

ينظــر ابــن هشــام الأنصاري,عبــد اللــه بــن يوســف,»مغني اللبيــب«)ص: 500ومــا بعدها(,والزعبلاوي,صــلاح الزعبــلاوي,   

ــاس« )ص: 550(. ــاة والقي »النح

يقصد »مفتاح العلوم«للسكاكي الخوارزمي الحنفي أبي يعقوب-رحمه الله- )ت: 626هـ(.  ***

**** الخفاجي,أحمد بن محمد,»حاشية الشهاب الخفاجي عى البيضاوي عِنَايةُ القَاضِي وكفَِايةُ الرَّاضِي « )1/ 347(.

***** هذه الزيادة من كلام ابن عاشور الآتي.
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

يعَْمَهُونَ}]البقــرة: 15[()*(.

وكذلــك فهمــه ابــن عاشــور – رحمــه اللــه - فقــال: ) لـَـمْ تعُْطـَـفْ هَاتـِـهِ الجُْمْلـَـةُ عَــىَ مَــا قبَْلهََــا 

ــمْ  ــةِ قوَْلهِِ ــامِعَ لحِِكَايَ رٍ، وَذَلِــكَ أنََّ السَّ ــا لسُِــؤاَلٍ مُقَــدَّ ــا جَوَابً ــةٌ مُسْــتأَنْفََةٌ اسْــتِئنَْافاً بيََانيًِّ ؛ لأنََّهَــا جُمْلَ

للمُْؤْمِنــن : يقَُــولُ : وَمَــنِ الَّــذِي يتَـَـوَلىَّ مُقَابلَـَـةَ اســتهزائهم؟ فـَـكَانَ للِاسْــتِئنَْافِ بِقَوْلـِـهِ: اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ 

ــةِ( )**(. ــةِ وَالجَْزاَلَ ــةُ الفَْخَامَ ــمْ غَايَ بِهِ

أمــا الســكاكي– رحمــه اللــه - فجعلــه وجهًــا مقبــولاً فقــال: )ولــك أن تحمــل تــرك العطــف في: 

{اللــه يســتهزئ بهــم} عــى الاســتئناف مــن حيــث أن حكايــة المنافقــن في الــذي قبلــه لمــا كانــت 

تحــرك الســامعن أن يســألوا مــا مصــير أمرهــم ، وعقبــى حالهــم ، وكيــف معاملــة اللــه إياهــم ، لم 

يكــن مــن البلاغــة أن يعــرى الــكلام عــن الجــواب ، فلــزم المصــير عــى الاســتئناف))***(.

بِــي – رحمــه اللــه - رجــح أن قصــد الزمخــري الاســتئناف النحــوي! فقــال: )الاســتئناف  والطِيْ

هــو أن تجعــل الجملــة الســابقة كالمــورد للســؤال ، فيجــاب بالجملــة الثانيــة ، وقــول المصنــف : )في 

ــت  ــمْ} لكان ــتهَْزِئُ بِهِ ــهُ يسَْ ــة: {اللَّ ــت جمل ــو وصل ــراً آخــراً()****(. ) فل ــي أم ــة( يقت ــة الجزال غاي

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزءِونَ}()*****(. فيكــون المعنــى أن الكفــار يقولــون  معطوفــة عــى قــول المنافقــن: {إنِمَّ

عــن المؤمنــن: نحــن نســتهزئ بهــم ، واللــه أيضًــا يســتهزئ بهــم ؛ فالعطــف موهــم ، والفصــل جــزل 

ــاسِ مَــن يقَُــولُ} إلــخ ، وهــو بعيــد لفظـًـا  ، )ولا يظهــر مــا يحســن عطفــه عليــه إلا قولــه : { وَمِــنَ النَّ

ومعنــى()******( . أي: أن متعاطفــات متباعــدة والمعنــى لا يحســن.

والــذي اســتقر عليــه كلام البلاغيــن في هــذا المثــال ، ومــا في معنــاه أنــه مــن قبيــل )التوســط 

ــا: )لا يقصــد  ــة الغامضــة ؛ فعندم ــذه الحقيق ــف له ــه توصي ــن( ، وهــذا الاصطــلاح في ــن الكمال ب

ــا  ــوا إنَِّ ــياَطِينِهِمْ قاَلُ ــوْا إلَِى شَ ــه –تعــالى- {وَإذَِا خَلَ ــام مانــع ، كقول تريــك الجملتــن في الحكــم لقي

ــهُ يسَْــتهَْزِئُ  ــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ} ]البقــرة: 14،15[. فجملــة {اللَّ َــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّ مَعَكُــمْ إنِمَّ

ــوا} ؛  ــا مَعَكُــمْ} ؛لاقتضائــه أنــه مــن مقولهــم ، ولا عــى جملة)}قاَلُ بِهِــمْ} لا يصــح عطفهــا عــى {إنَِّ

هــم إلى شــياطينهم. ويقــال: بــن الجملتــن في هــذا  ــد بحــال خُلوُِّ لاقتضائــه أن اســتهزاء اللــه بهــم مقيَّ

الموضع توسط بن الكمالن()*******(.

ــد هــذا النــوع ،  وهــذا الترجيــح يعــبر عــن سرِّ الخــلاف العميــق في هــذا الموطــن قبــل أن يقعَّ

الجرجاني,عبد القاهر بن عبد الرحمن,»دلائل الإعجاز«)ص  235(.  *

ينظر ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 293(.  **

السكاكي,يوسف بن أبي بكر,»مفتاح العلوم«)ص: 263(  ***

**** الطيبي,الحسن بن عبد الله,»فتوح الغيب«)205/2(.

***** الجديع,عبد الله بن يوسف,»المقدمات الأساسية في علوم القرآن« )ص: 416(.

****** الخفاجي,أحمد بن محمد,»حاشية الشهاب الخفاجي عى البيضاوي عِنَايةُ القَاضِي وكفَِايةُ الرَّاضِي « )1/ 347(.

******* ناصف,حفني ناصف وآخرون,»قواعد اللغة العربية« )ص166(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

والفصــل هنــا في غايــة الجزالــة ، وهــو أوحــد الأمثلــة عــى هــذا النــوع مــن الفصــل عنــد البلاغيــن 

ــم جــدًا  ــن ، عظي ــولي الله–تعالى-الاســتهزاء بالكافري ــول فصــل جــزل واضــح المقصــد ؛ فت ــه ق ؛ لأن

ــه – تعــالى - كــما قــال  ــة ، والفخامــة لتصديــره بذكــر الل ــة الجزال ، فإنمــا كان هــذا الفصــل في غاي

ــتهزاء  ــو الاس ــن ه ــاني بالمنافق ــتهزاء الرب ــى أنّ الاس ــه ع ــن: الأولى- التنبي ــك لفائدت الشــهاب ، وذل

الأبلــغ الــذي لا اعتــداد معــه باســتهزائهم . الثانية-الدلالــة عــى أنــه –تعــالى- يكفــي عبــاده المؤمنــن 

ــن)*(. ــة المنافق ــم إلى معارض ــم ، ولا يحوجه ــم له ــة ، وينتق المؤن

ومــن أســباب هــذه الجزالــة أيضًــا مــا ذكــره الســيوطي–رحمه اللــه- حيــث قــال: )التركيــب 

ــاً مــع إرادة المبالغــة لا بالنظــر إلى اللفــظ مــن حيــث هــو، ألا  إنمــا يفيــد المطلــوب إذا وقــع جواب

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ}  َ تــرى أن قولــه –تعــالى-: {اللــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ} إنمــا كان أبلــغ مــن قولــه: {إنِمَّ

ــتهزاء  ــإذا كان الاس ــال ، ف ــى الح ــة في مقت ــه()**(. أي أن البلاغ ــاً ل ــع جواب ــه وق ــث كون ــن حي م

ــى  ــل ع ــه جلي ــم تنبي ــذا التفخي ــم)***( ، وفي ه ــواب المفح ــو الج ــم ه ــرد بالأعظ ــم ، كان ال أعظ

)بــؤس مــن يســتهزئ بــه جبــار الســماوات والأرض ، ومــا أشــقاه! ، وإن الخيــال ليمتــد إلى مشــهد 

ــوي لا  ــتئناف نح ــة اس ــي الآي ــوب )****(. فف ــه القل ــن هول ــعر م ــير تقش ــب! وإلى مص ــزع رعي مف

يبلــغ كــمال الانقطــاع ، ودلالــة عــى فخامــة الاســتهزاء بــرد جــزل مفحــم ، واحــتراز مــن العطــف 

الموهــم ، وإحــكام للآيــات البينــات. 

السؤال الخامس- في )الاستئناف البياني(

قــال الزمخــري –رحمــه اللــه- عنــد قولــه –تعــالى-: {وَإذِِ ابتْـَـىَ إِبرْاَهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِــمَاتٍ فأَتََمَّهُنَّ 

يَّتِــي قـَـالَ : لا ينََــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِــنَ} ]البقــرة:124[:  ــاسِ إِمَامًــا قـَـالَ: وَمِــنْ ذُرِّ ، قـَـالَ : إِنيِّ جَاعِلـُـكَ للِنَّ

)فــإن قلــتَ: فــما موقــع {قــال}؟ قلــتُ: هــو عــى الأوّل اســتئناف ، كأنــه قيــل :فــماذا قــال لــه ربــه 

ــاسِ إِمَامًــا}. وعــى الثــاني جملــة معطوفــة عــى  حــن أتــم الكلــمات؟ فقيــل : {قَــالَ إِنيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ

ــه ، فــيراد بالكلــمات مــا ذكــره مــن  ــا لقولــه: {ابتَْــى} وتفســيراً ل مــا قبلهــا. ويجــوز أن يكــون بيانً

الإمامــة ، وتطهــير البيــت ، ورفــع قواعــده()*****(.

ينظــر الخفاجي,أحمــد بــن محمد,»حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضاوي«)347/1(,والخطيــب الربيني,محمــد   *

ــاني«)1/ 161(. ــه,»روح المع ــد الل ــن عب ــود ب ــير«)1/ 28(,والآلوسي,محم ــسراج المن ــير ال ــن أحمد,»تفس ب

السيوطي,عبد الرحمن بن أبي بكر,»نواهد الأبكار«)3/ 424(.  **

المصدر السابق)3/ 423(.  ***

**** سيد قطب,سيد قطب إبراهيم,»في ظلال القرآن«)1/ 45(.

***** الزمخري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 184(.
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ــح  ــة ، وتوضي ــذه الآي ــري في ه ــرره الزمخ ــد ق ــل ، وق ــن الفص ــاني م ــتئناف البي ــول: الاس نق

ــاهُ  ــئاً عَــماَّ اقتْضََ ــا ناَشِ ــتِئنَْافاً بيََانيًِّ ــتأَنْفََةٌ اسْ ــاسِ إِمامــاً} مُسْ ــكَ للِنَّ ــة {قــالَ إِنيِّ جاعِلُ كلامــه أن:)جُمْلَ

قوَْلُــهُ: {وَإذِِ ابتَْــى إِبرْاهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِــماتٍ} مِــنْ تعَْظِيــمِ الخَْــبَرِ ، وَالتَّنْوِيــهِ بِــهِ ، لـِـمَا يقَْتضَِيــه ظَــرفُْ 

ــىَ  ــبُ عَ ــا يتََرتََّ ــامِعُ مَ ــبُ السَّ ــةِ ، فيََتَرقََّ ــةِ العَْظِيمَ ــارِ التَّارِيخِيَّ ــنَ الأخَْبَ ــةٍ مِ ــارةَِ إِلَى قِصَّ ــنَ الإشَِ {إذِْ} مِ

ــا()*(. اقتِْصَاصِهَ

قــال الســمن: ومعنــى قولــه: )معطوفــة عــى مــا قبلهــا( ، أنهــا عاملــةٌ في {إذ} لأن التقديــرَ: 

وقــالَ إني جاعِلـُـكَ إذ )حــن( ابتــى. واختــار أبــو حيــان هــذا الوجــه فقــال: )تقــدم أن الاختيــار في {

قــال} أنهــا عاملــة في{إذ}()**(- ويجــوزُ أن تكــونَ اســتئنافاً إذا قلنــا: إنَّ العامــلَ في {إذ} مضمــرٌ)***( 

تقديــره )اذكــر إذ( فـــ: )كل مــا ورد في القــرآن {وإذ} فـ)اذُكــر( فيــه مضمــر أي: اذكــر لهــم ، أو في 

نفســك كيفــما يقتضيــه صــدر الــكلام ، و{إذ} منصــوب بــه ، وعليــه اتفــاق أهــل التفســير!!()****( ، 

وهــذا أولى بالصــواب مــن حيــث الإعــراب.

ــن  ــى أن الاســتئناف أصــوب ليناســب ســياق الجملت ــه- :)لا يخف ــال النيســابوري-رحمه الل ق

الآتيتــن لورودهــما أيضــاً عــى طريقــة الســؤال المقــدر، والجواب،]المحــرر[ ، وليكــون الــكلام 

ــعُ}  ــرة:126[ ، {وَإذِْ يرَفَْ ــمُ} ]البق ــالَ إِبرْاَهِي ــرة:124[ ، {وَإذِْ قَ ــد:{وَإذِِ ابتْىََ}]البق ــاج واح ــى منه ع

]البقــرة:127[))*****(.

أمــا التوجيــه الثــاني في قــول الزمخري-رحمــه اللــه-: )ويجــوز أن يكــون بيانـًـا لقولــه :{ابتْـَـى} 

ــحٍ  ــو صَالِ ــه ، أي بــدل بعــض مــن كل ، وعــى هــذا قــال أب ــه بــدل من ــه أن ، وتفســيراً( ، فيعنــي ب

سُــكِ()******(  ــاسِ إِمَامًــا} وآَيـَـاتُ النُّ :{إنِيِّ جَاعِلـُـكَ للِنَّ )بــاذم( مَــوْلَى أمُِّ هَانئٍِ–رحمــه اللــه-: )فمَِنْهُــنَّ

، وهــذا مــن كــمال الاتصــال؛لأن البــدل اتصــال لفظــي ، وهــو نــوع تفســير والتفســير ارتبــاط وثيــق 

، ولــو مــن جهــة المعنــى.

وهــذا المعنــى أرجــح ويمكــن أن يتوصــل إليــه أيضًــا بالاســتئناف البيــاني بالســؤال عــن الكلــمات 

ــاسِ إِمامــاً} مســتأنفة لبيــان مــا مــنَّ  يقــدر بـــ )بمــا هــن؟( ، والجــواب: )جملة:{قــالَ إِنيِّ جاعِلـُـكَ للِنَّ

اللـّـه بــه عــى إبراهيــم مــن الكرامــة ، ورفعــة المقــام ، بعــد أن ذكــر - ســبحانه - أنــه عاملــه معاملــة 

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 703(.  *

أبو حيان,محمد بن يوسف,»البحر المحيط«)1/ 603(.  **

ينظــر الســمن الحلبي,أحمــد بــن يوســف,»الدر المصــون«)2/ 98( أبــو حيان,محمــد بــن يوســف,»البحر المحيــط« )1/   ***

)603

**** أبــو البقــاء الكفوي,أيــوب بــن موسى,»الكليــات«)ص: 85(,وهــذا الاتفــاق فيــه نظــر فقــد خالفــه أبــو حيــان في كلامــه 

المذكــورة أعلاه,لكــن كلامــه حســن في المواطــن التــي لم يذكــر فيهــا العامــل.

***** النيسابوري,محمد بن حسن,»غرائب القرآن«)1/ 384(

****** تفسير الطبري )2/ 1916/501,و1917(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

المختــبر لــه ، إذ كلفــه بأمــور شــاقة فأحســن القيــام بهــا()*(.

فمــن مقاصــد الاســتئناف البيــاني التنويــه بمقــام إبراهيــم – عليــه الســلام - لأنــه كان أهــلًا لمــا 

كُلِّــف بــه ، وبيــان التكليــف الــذي امتحــن بــه إبراهيــم ، وهــذه معــان يبرزهــا أهــل علــم البلاغــة. 

فإبراهيــم – عليــه الســلام - امتحــن بتكاليــف ؛ فقــام بهــا عــى أكمــل وجــه كــما قــال – تعــالى -: 

ــا يقتــدى بــه ، ومنهــا  }]النجــم: 37[ ، ومــن هــذه التكاليــف أن يكــون إمامً ــذِي وَفَّ ــمَ الَّ {وَإِبرْاَهِي

التكاليــف الرعيــة مــن ســنن الفطــرة ، والمناســك)**( ، وغيرها:{ومثــلُ هــذا مــما حمــل الكلــمات 

ــم:12[، فالكلــمات  ــهِ} ]التحري ــا وكَُتبُِ ــمَاتِ رَبِّهَ ــتْ بِكَلِ قَ ــه – تعــالى -: )وَصَدَّ ــه عــى الــرع قولُ في

تكــون الرائــع التــي شرع لهــا()***(.

وهــذا الاســتئناف البيــاني كان مفتاحًــا لبيــان معنــى هــذا الابتــلاء المذكــور؛ فإبراهيــم –عليــه 

الســلام- أبــو الأنبيــاء كان قــدوة لهــم في الديــن كلــه كــما قــال – تعــالى -:عــى لســانه: {وَاجْعَــلْ لِي 

ــةً قاَنتِـًـا للَِّــهِ حَنِيفًــا وَلـَـمْ يـَـكُ  لسَِــانَ صِــدْقٍ فِي الآخِرِيــنَ} ]الشــعراء:84[ ، وقــال: {إنَِّ إِبرْاَهِيــمَ كَانَ أمَُّ

مِــنَ المُْرْكِِــنَ} ]النحــل: 120[.

الســؤال الســادس- في»كــمال الاتصال«:عــن تفســير آيــة الكــرسي ، توصــل الباحــث إلى تحديــد 

الجمــل الخمــس التــي قســم  الزمخــري  آيــة الكــرسي إليهــا وناقشــه في تقســيمها وبــنَّ أن الفصــل 

ــتْ أختهــا جــاءت عــى ســبيل البيــان والتعليــل...  بينهــا مــن »كــمال الاتصــال«؛ لأن كل جملــة وَليَِ

ونحيــل في هــذا الســؤال عــى الأصــل لضيــق المقــام ... وقــد فصــل في الأصــل تفصيــلًا .

الطنطاوي(، محمد سيد، »التفسير الوسيط للقرآن الكريم« )1/ 266(.  *

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، »تفسير القرآن العظيم« )1/ 406(.  **

الواحدي، علي بن أحمد، »التفسير البسيط«)3/ 291(.  ***
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الخاتمة

• بــن الباحثــان أن الأصــل في الــكلام - ومنــه الوصــل والفصــل - كــمال الاتصــال. وتوصــلا إلى أن 	

عنايــة البلاغيــن بالفصــل أكــبر منهــا بالوصــل ، ومباحــث الفصــل أوســع وأثرهــا أعظــم.

• ــنْ 	 ــزلَِ مِ ــا أنُْ ــكَ وَمَ ــزلَِ إلِيَْ ــا أنُْ ــونَ بِمَ ــنَ يؤُْمِنُ ــه - تعالى-:}وَالَّذِي ــراد بقول ــان أن الم رجــح الباحث

ــات. ــذوات لا الصف ــاب عطــف ال ــن ب ــا م ــاب وأن الوصــل هــا هن ــم أهــل الكت ــكَ...{  أنه قبَْلِ

• وبــن الباحثــان أن بــن الجملتــن :}أوُلئَِــكَ عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ{ ، }أوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ 	

»كــمال اتصــال« لأن )الهــدى( منهــج في الدنيــا و)الفــلاح( نتيجــة في العقبــى.

• قــرر الباحثــان أن الفــارق الجوهــري بــن صيغــة }يسَْــألَوُنكََ{ وصيغــة }ويسَْــألَوُنكََ{ في ســورة 	

البقــرة خاصــة هــو أن تــرك الفصــل اســتئناف مطلــق وهــو واضــح ، أمــا الوصــل فعطــف لــه 

مناســبة موضوعيــة جامعــة.

• ــلا 	 ــان مــن خــلال كلام الزمخــري أن )شــبه كــمال الاتصــال( وإن كان اســتئنافاً ف ــن الباحث ب

ينقطــع معــه موضــوع الــكلام ؛ لأن الســؤال المقــدر بــن الجملتــن ناشــئ مــن الأولى ، والأخــرى 

هــي الجــواب وهــذا ارتبــاط وثيــق.

• اَ 	 توصــل الباحثــان إلى أن الراجــح في التعلــق بــن قولــه - تعالى-:}إنَِّــا مَعَكُــمْ{ وقولــه بعدهــا: }إنِمَّ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ{ أنــه مــن قبيــل )شــبه كــمال اتصــال( ، وهــو الاســتئناف البيــاني المعــروف ؛ 

ــارِ الإيمــان  ــنَْ البَْقَــاءِ عَــىَ الكفــر وَإِظهَْ ــفَ أمَْكَــنَ الجَْمْــعُ بَ فــكَأنََّ سَــائلِاً يعَْجَــبُ وَيسَْــألَُ: كَيْ

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزِؤُنَ{. فأَجََابـُـوا :}إنِمَّ

• قــرر الباحثــان أن )التوســط بــن الكمالــن( حقيقــة  فــات الزمخــري ذكرهــا مــع أنهــا منطبقــة 	

َــا  ــا مَعَكُــمْ إنِمَّ عــى الفصــل بــن الآيتــن في قولــه – تعــالى -:}وَإذَِا خَلَــوْا إِلَى شَــياَطِينِهِمْ قاَلُــوا إنَِّ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ {.

• ــهُ 	 ــمَ رَبُّ ــىَ إِبرْاَهِي ــالى-:}وَإذِِ ابتَْ { في قوله-تع ــنَّ ــد }فأَتََمَّهُ ــل  بع ــان إلى أن الفص ــل الباحث توص

ــاسِ إِمَامًــا...{ مــن قبيــل الاســتئناف البيــاني ، وهــو غــير  ــمَاتٍ فأَتََمَّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ بِكَلِ

ــمال الأول.  ــرره الزمخــري في الاحت ــذي ق ــاني ال الاســتئناف البي
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ــة: الأولى، 2003 م.   ــس - لبنان-الطبع ــاب، طرابل ــة للكت ــة الحديث ــاشر: المؤسس ــاني« -الن والمع

ــا(. ــا بعده ــوافي«)3/ 653 وم ــو ال ــاس ، »النح ــن عب ــاس ، حس عب

ابــن كثــير ، إســماعيل بــن عمــر ، »تفســير القــرآن العظيم«-المحقــق: ســامي بــن محمــد-دار . 36

طيبــة-ط2/ 1420 هـــ - 1999 م. 

ابــن مُنَــيرِّ ، أحمــد بــن محمــد بــن المنــير ،  »الانتصــاف بذيــل الكشــاف«-دار الكتــاب العــربي . 37

ـ بيروت-ســنة الطبــع: 1407 هـــ. 

المطعنــي ، عبــد العظيــم إبراهيــم ، »خصائــص التعبــير القرآني«-أطروحة-مكتبــة وهبة-الطبعــة: . 38

الأولى، 1413 هـ - 1992 م. 

أبــو مــوسى ، محمــد بــن محمــد ، »خصائــص التراكيب«-مكتبــة وهبــة-14 شــارع الجمهوريــة . 39

-عابديــن القاهــرة ط1425/6 هـــ/2004 م. 

ناصــف ، حفنــي ناصــف وآخــرون ، »قواعــد اللغــة العربيــة« مكتبــة الآداب-ميــدان الأوبــرا-. 40

القاهرة-1426هـ/2005م.
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــة د. . 41 ــان والبديع«-بعناي ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ ــم ، »جواه ــن إبراهي ــد ب ــمي ، أحم الهاش

ــيروت . ــة، ب ــة العري ــف الصميلي-المكتب يوس

ــه في)15(. 42 ط«-المحقق:أصل تحقيق ــيْ ــيُر البَسِ ــدي ، »التَّفْسِ ــد الواح ــن أحم ــلي ب ــدي ، ع الواح

ــة  ــث العلمي-جامع ــمادة البح ــعود-نر ع ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت رس

ــن ســعود الإســلامية-ط1، 1430 هـــ.  ــام محمــد ب الإم
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